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إلى السيدة « ليق » 
جیوه 0 

ی الياراب يا سهد حين قات فى كتابك الرقيق 
ارج فى دقالك البليع : إن لكل من الشباب والشواب 
معابب ومطالب قد تعاونت على خلق مشكلة الزواج ؛ ولسكن 
السبب الباشر والسدر الأول هو الادة 

وتسديقا لفولك أسوق إليك قصة سمدنها من بطلها 
افكتور «دم.ش». وادكتور « م . ش » ياسيدق فى 
سوئ انتانق كامل الثقاقة ) لك البصر والسمع بروعة منظره 
وبراعة حديئه . نشأ فى بيت من أوساط البيوت » ولكنه تعل 
فى أورباء وتقدم فى الوظيفة » فنحا متحى الأوربيين فى اليش » 
ميت لت الأرستقراطيين فى الظهر > فهو يلبس كا بلبسوث » 
ويجاس حيث يجاسون » ويلح بالسرف على صرتبه الكافى حتى 
يضيق بشهوانه فيتوزق عند مغتصف الشهر» ثم بكون فى النصف. 
الآخر حيلة على والديه 

حسبك يا سيد من وصفه هذا » فإنى لأخثى أن 'يكشدف 
فيمرف؟ ومعرفته تجر إلى معرفة الفتاتين اللتين حى هما واه ؟ 
وإذا عات أسرتاها أنهما د كرا نى موضع المبرة » كان ذلك 
أشد على نفوسهما من ألم الصيمة: 
































لحف ال4 





قال افكتور ذات مساء بلهجة القترف المترف النادم وحن 
تنناقل الحديث عن جفسك الدى لا يتر عنه الحديث ولا يمل : 

كنت مصروةا عن الزواج لأنى لم أجد فى نفمى حاجة إليه 
ولا ی رأبى فائدة منه . إن كان بعالب للمتمة الطبيمية ققد يسر تما 
الرأة الطليقة ؛ وإن كان يطلب لاراحة النزلية فقد هينما الأسرة 
الشفيقة ؛ ومادام الأنس بإارأة والأسرة موذور؟ » فملام "يحتمل 
عنت الزوجة وم الود وتكاليف البيت ؟ ولكن سرف وترق 
وقلة انى وشيق أروة أف ۽ نهتنی إلى أن الزواج يطلب لام 
ثالث هو غبت إلى أىأن تستمين بالأقارب والسواحب 
واللمواطب على أن جد لى ( بغلة المشر ) » فقا بن على عينى شتات 
من المبقريات الحسان يملكن كل شىء إلا ما أزيده » حتى 
وصلتنى إحدى الخاطبات بفتاة قالت إنها أ كثر مما أطلب . 
ثم خل أهلها یما ويينى» فتلاقت عيناناء ثم فكراناء ثم قلبانا» 
فا أنكرت منها خلقا » ولا ذمت لحاحبة : ملاحة شرقية تلتق 
البصرء وثقافة عصرية ترضى المقل» ورشاقة رياشية غلك النفس » 
وشهوة جاعة لميش الترفين نصور لها بالألوان السبحراية أى قمر 
ستسكن › وأى حل ستلبسن » وأى سيار ستركي » وأى حل 
ستقيم » وأى أسرة ستدير ؛ فرأيت فى رغباتها وحياتها صورة 
رغبانی ونمظ حياتى » كأنها خلقها الله رض لمواى وتحقيةا نای 
وتام لنفسى . ثم توثقت بيننا على جلوات الربييع وخلوانه عى 
المبة » فنساقينا كؤوس الموى ىكل حديقة وع ىكل هر » 
وأخذنا نبدهد حبنا الوليد على أناشيد الأمل انتظار؟ ليومنا 
الوعود وعيشنا الرتقب ! 

على أن وحدة الخلق وأجمة الأمل وألفة الموى لم تنسنى 
الال عن المبوب الأول والعالوب الأوألى وهو الال . ولشد 
ما كانت خيبتى حين تكشكف لی غناها عن دين فادح لا مان 4» 
ورياء فاشح لا حيلة فيه . حينئذ تثير النظر وتبدل الرأى واختاف 
الغرض » وأسبحت الحطيبة الحبيبة كمشرات الأوانس اللالى 
عقدت” بهن أسبانى » وأذتتهن شلال نفسى وعبث بای . 
إذث فا ممنى أت أجع بين طمى وطموحها ء ثم لا أملك لى 
ولالها تحقين أمل ولا قضاء مهلمة ؟ 

مشيت معهامشى الشياب المروف أعددها وأمشّيهاء والخواطب 





الوعودات ينشين الدور ويةتحمن الحدور بإحثات عن الثراء 
الشخم فى أى فتاة كانت ؛ حتى اهتسدين إلى ابنة الرحوم 
(م . بإشا ) وكان من الأغنياء الذكورين » فلا مساغ للشك 
فى ثروته » ولا وجه للسؤال عن ماک . وكان المجب أن تظل 
أبنتة مغمورة حتى تكشف عنها الخاطبة » ولكن أب المجب 
أن يشترط أهلها عقد الزواج من غير رؤية » وتعجيل يوم الزفاف 
من غير مبلة . وكان لا يمنينى أن أسأل اللاطبة عن رحلية 
الخطيبة » فإنها إن تكن جيلة ظفرت بالحسذيين » وإن نكن دميمة 
كان لما می يحم زواجها بيت ؛ ول مع غیرها بفضل روما 
آلف بيت ! 

وق الق أنى تمثلنها حين ذخات بها كومة عالية من اللحم 
والشحم أشفوا علها أفواف الوثى وشفوف الررر » وفى ذروة 
الكومة نتأ رأسكرأس أب المول طوةوا أسغل اذهب » وتوجوا 
أعلاء بإلاؤاؤ . ولا تسل عن الذراعين والساقين فإمون قوأم فيل 
أو أساطين یکل | ولكنها على بدانتها ‏ شهد اله خفيفة الظل 
عذبة إزوج ٠‏ ولي مما ألانكون 'هولة” تفذى المين 
دى النفس ق الساعات القليلة التى أل بإلبيت فيها 

أطاقت" یدی فى اروتها » على الرخم من ممارضة أسرتها » 
فمشت عيش الأسراء السقهاء أنقق باليدين على خليلاى وندامای 
وهی ننظر وتتنضى + وتسمع وتسكت » كأنما وازنت بین جالمن 
وجالها » وقارنت بين حالى وحالحا » فم يسمها غير الرشا بهذا 
النسيب'. وكنت قد خدعت. خطيبتى الأولى عن نفسها بقوة 
النقود والوعود فضت ل خشوع النوكمة . ثم ركش بى 
فى طريق الغواية فرس الحوى الجوح » وخلفت فى غبار النسياث 
حليلة يذيها فد زوجها وما فتموت » وخليلة” يدلهها ضياع 
أملها وشرفها فتجن 1 ... 

ss 

لقد کان فى قصصهم عبرة لأولى الأبسار . ما كان حديثاً 
“يغترى ؛ ولكنه الواقع با سيدق يثيت لك أن الال إذا 'جمل غاية 
لازواج كان شقاء من وجدته ولن فقدته على السواء . فهل ممت 
حديثاً كهذا الحديث » أو رایت خبيثا كهذا الحبيث ؟ ؟ 

یزاب 


VE ازسمالة‎ 





الاسلام وا العلاقات الدو ىة 
للاستاذ الشيخ مود شلتوت 


وكيل كلية الصريمة 
هسسوم 

[ عفدت رابطة الاسلاح الاجتتى مؤعراً فى شهر أبربل 
الاشى ماج فيه الخطباء مسائل شتى هن الاسلام والاصلاج 
الاجتاعى > وكان من عو الفيمة هذا البحث ف 
الكبير الأستاذ مود شلدوت وكيل كلية العريمة » وهو 
نوع جديد من البحث الفتهى يسول على الناس تناوه > 
وین لهم مش كنوز الفقه الاسلاى وما فيه من قواعد 
بظن كثير من الاس أن لم يعرض لها ] 





مفر م[ 
كان العام - قبيل الدعوة الإسلامية - يتخبظ فى ظالنات 
داجية من الثثرك والوثنية » والجهل والمسبب 

كانت الشاهية العامة التى تنتلم الوجود إذ ذاك هى الفساد 
فى كل شىء : فساد فى المقائد » فساد- في الأخلاق. »يفساده 
فى العلائق الاجتاهية » فساد فى نم المتكم والسيايئة 

كان الناس يميشون فى أسر الأوهام والأباطيل والشهات 
والمقائد الفاسدة . كانت الغرائز الميوانية والطباع الوحشية 
مسيطرة على أخلاقهم 'وتصرفاتهم ء بي السفات الإنسانية 
فى غفلة وذهول 

كانت علاقة الغرد بالفرد والأمة بالأمة تقوم على أساس 
الوازنة بين الشمف والقوة : يفتك الأقوياء بإلستضمفين » 
ويستاب القادرون حقوق الماجزين » ويستتزف الثالبون ومام 
الثلويين . 

كانت قاعدة السياسة بين الم اكين والحكومين هى شهوات 
الرؤساء ورغبات السلطين : يتحكون ف الرقاب والأموال 
والأرواح والأععراض ماشاء لم الموى والنرض » وما أسمقتهم 
عوامل القوة والبطش والجبروت 

من أجل ذلك قشت حكة الله أن يفتشل المال من ححأة هذا 
الفساد » وأن ينقذه من برائن هذه الفوضى » ون يداويه من 
تلك الأعمراض الفتاكة التى تفشت تفه تغشى الوا فى جبيع الأرجاء 

وهكذا بزغت ن الإسلام » فبددت ذلك الظلام 

« قد جاء ج من الله نور وكتاب مبين » سهدى به الله من انبع 





والغار والاستبداد 





رشوائه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » 
وجديهم إلى سسراط سم e‏ 
عنام الرعوة الو معي 

تتلخص الدعوة الإسلامية مهما تشعبت فروعها فى مدا 
واحد هو (دعوة العام إلى اللير) . فإذا أردنا أن نفصل فى هذا 
البدأ بمض التفصيل قسمناء إلى واح ثلاث هى : 

التوحيد ‏ والساواة ؛ والمدل 

١‏ أصلح الإسلام بالتوحيد فساد المقيدة . فدع الناس 
إلى احترام عقوم بجر ما كانوا عليه من الأوئان » ممل أن 
للكون ربأعظياء وإلها مدير حكياء هوالجدير وحده بأنيسبد. 
( لا درك الأبصار ؛ وهو يدرك الأبصار 6 وهو اللطيف 
اللبيير:) 60 

وم يرج هذه الدعوة على أصل الفطرة وطبيمة الإنسانية» 
وَل حالف بها ديت من الأديان قبله 

( فطرة الله التى فار الناس عليها )2“ 

29 لع أبن الدبن ما وى به اوا والذى أوحينا 
ایك وف وصينا به اهم ومومى وعيبى : أن أقيموا ادبن 
ولا تتقرقوا فيه)97؟ 

٣‏ - وقرر بالساواة ميدأ الوحدة الإنسانية التى لا تمرف 
النفريق بين جنس وجنس » ولا بين لون ولون » ولا بين 
عتصر وعنصر 

 (‏ أيها الناس إناخلفنا م من ذكر وأنثى وجملناكم شموباً 
وقبائل لتمارفوا : إن أ کرم عند الله أتقام)(© 

(يا أمها الناض اتقوا ارم الذي خلقک من نفس واحدة» 
وخلق منها زوجها » ويث منهما رجالا كثيراً ونساء . واتقوا لله 
الذى تساءلون به وا الأرحام ا 

۳ - وقشى يبدا المدل على الم والتحك والاستبداد » 
وأقربه الأمن والطمأنينة والرشاء وأ يفرق فيه بين قريب وبميد» 


ولا بين عدو وسديق » ولا بين مؤمن وكافر : 





YEA‏ ازماة 


( لقد أرسلنا رسلنا اجات » وأتزلنا مهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسط )2 

( با أمها الذبن آمتوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » 
ولا يجرمتم شتآن قوم على ألا تمدلوا )°2 

على هذه الأسس بنى الإسسلام سياسته الإصلاحية فبا يين 
السلدين والسلبين » وفيا بين السلمين وغيرم من الم الختلفة . 

والذى متا نى هذا البحث هو استخلاص القواعد التى 
وضمها الإسلام تنظ للملاقات الدولية : وذلك ينم : 

١‏ - القواعد الى ينظلم بها علاقته بالدول الا خرى 

۲ - القواعد التى ينظلم مها علاقته عن يعيشون فى بلاده 
من غير السلين 

العمزة: بالرول الو/مرى 

إن الملافة بين السلمين وغيرم لا ارج عن إحدى حالنين : 
إماحالة سلام ووثام » وإماحالة حرب وخصام . وى توء ما تقدم 
نزي الإسلام ينظار إلى الال الاأولى على أيه الخال الطبيمية 
الا سلية » ولا يطاب من غير الاين خا إلا أن لرا بب 
وبين ما بريد من الدعوة إلى مبادئه دون أن يضموا فى طريقه 
المقبات » أو يثيروا أمامه الفتن والشكلات . ذلك بأن دعوته 
هى دعوة التق والمقل والسلاح والرشاد ؛ وأن المقول إذا 
خليت وشأنها ارئاحت إلها وآمنت مها عن طريق الاقتناع 
والرساء لاعن طريق الإلجاء والقهر 

( ادح إلى سبيل ريك بالمكة والوغظة الحسفة » وجادهم 
باتى هى أحسن 29 ) ( ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا يالى 
هى أحدن”) ( لا | کراء فى الدين . قد تبن الرشد من لن( ) 
( أفأنت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين9؟ !) 

وهكذا يقرر القرآن أن الدعوة إلى الله لا يكون طريقها 
الإلجاء والقهر ؟ وإنمايكون طريقها الحجة والبرهان . ولو ركه 
الناس يسرى بحجته وبرهاته » وخلوا يبنه وبين المقول » وم 
يضموا فى طريقه المراقيل ».لما سفكت قطرة واحدة من الدم 
فى سبيل الله » ولغزت دعوته المقول » ونفذت إلى القاوب 
۵ س الحديد 


ك4 (۲) الآ : ۾ س للائدة 


(۳ 
البقرة‎ ۲۵٠٠١ الآية‎ )١( 





() الآ ۹٩‏ يونس 





والإسلام يسلك فى هذه افدعوة السلمية الإقناعية كل طريق 
تواضع عليه الناس فى دعوتهم إلى المبادى' ودفاعهم عنها » ويياتهم 
ازاياها : من خطب ف اليتممات » ومن كتب يرسلها إلى اللوك 
والرؤساء » ومن وفود تلقام ويحسن وقادمم » وبين لم 
ما يدعو إليه 

وق ظل هذه الل يترك الناس فى شتی معاملاتهم إلى طبيستهم 
وما يرون أن يسيروا عليه من نظلم : يتركهم يتعاماون ويتباداون 
الناقعم وبتماوثون ويمختاطون » لايقيدثم فى ذلك بقيد إلا ماتقتضيه 
طبيمة الشريمة بالنسبة للمسامين مرش حظر أنواع من التعامل 
والملاتات كالرب! وزواج الكتابى من السامة » وزواج الم من 
لاتدين بدين اوی ومو ذلك 

ولا يحظر الإسلام على السلين أن ينشئوا ينهم وبين غيم 
من اليلاقات ما برونه مساحة لم وعو على حيانهم فى شئون 
الفجارة والسناعة والسياسة والمل والثقافة : ينظمون ذلك على 
الوجه الذي يتبين سلاحه » والدى تقضى به سنن الاجماع 
الغارية » والذى لاإيتمارض مع دستورم لماص 

وقداوضع الثرآن النكريم أساس الدستور سنه الملاقة 
السلمية إذ يقول : 

( لا ينهاك الل عن الذين لم يقاتلو م فى الدين » وم نرج و 
من ديارم أن تبروثم وتقسماوا إليهم . إن الله يحب القسملين )990 

فهذه الآية نييح للاسلمين أن ينشئوا ماشاءوا من الملاقات 
نهم وبين الذين لم يمتدوا عليهم فى الدين أو الوطن » بل تجوز 
أن تسل هذه الملاقات إلى حد الير بهم والإحسان إلهم 

هذه هى الال الأولى : حالة السم والوثام 6 أما المالة الثانية : 
حال المرب والحسام » فقد نظر الإسلام إلها من نواح متعددة: 

١‏ ب نظر إلى الحرب فى ذانها كأ تدعو إليه طبيمة 
الجاع البشرى » قل يحاول أن ينكرهاء ولا أن يمارض 
مقتضيات الفطّر' فهاء ولكنه اعترف يها كوسيلة لا بد منها 
لدقع المدوان » وتقام أظافر الطنيان » وكبح جاح الفسدين : 

اعترف بها لأنه يمل أن طبيمة البشر وسنة الاجماع كثيرة 





ما تفضيان إلى التنازع ء والبنى » والتتكر للحق ١‏ والاعتداء علي 


)١(‏ الآية : ۸ من المتحنة 


الزساة 





الحريات » والفتنة فى الدبن . والإسلام شريمة عملية إسلاحية 
لا تمض عن الواقع » ولا تسترسل وراء الخيال . ولو لم يقرر 
الإسلام الحرب ويءترف مها لتكون وسيلة من وسائل المقاومة 
ودقع المدوان» وإزالة المقبات من طريقة دعوت إلى الذير للعام» 
فضت عوامل الشر والفساد التى تؤازرها داع قوى للمانيان 
والمناد على هذء الدعوة وهى فى مبدها وطرمت الإنمانية أن 
تجتن ثمراتها الطيبة فى معاشها ومعادها 
وإن القرآن ليرشد إلى هذا المنى وا كا إذ يقول : 
( واولا دقع اله الناس بمفمم لبش لفسدت الآرطن» 
ولكن الله ذو فشل على المالين )° ( ولولا دفع الله الناس 
مم لبعض لحدمت صوامع وببيع وسلوات ومساجد بذكر فيها 
اسم ا کیا ) 99 
تلك هى نظرة الإسلام إلى الحرب من حيث تقريرها 
واک بمشروعيتها 
؟ - وقد نظر الإسلام كذلك إلى أسبامها الداعية إلما 
نظرة نتفق وغايته من الصلاح العام والساواة بين للناش ولاسير 
م على سان المدل والرجة » فل ببح امتاق الحسام بداقع 
الرغبة فى الفتتح والاستمار ؛ وم برض عن حروب المسف 
والظم والاشطهاد التى كانت وما زالت تثيرها عوامل الجشع 
والطمع والاستثلال » ورغبة التسلط على الشعفاء » واستتزاف 
الوارد » والتضبيق على عباد الله . واعتبر كل حرب فى هذه 
الدائرة حرب طلم واعتداء لا يلبق سدورها من أمة يترم 
الإنسانية وتمرف لها <قها » وبذلك حصر المرب فى أسبايها 
المقولة » وشيق ف دائرتم! تضبيقاً بنناسب مع كونها ضرورة 
من الضرورات ! 
وت لأسب عل 
١(‏ ) دفع الم والمدوان 
(ب) إقراد حرية الندين 
(+) الدفاع عن الا وطان 
وإن القرآن ليرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يقول : 
)00( 
6.0 


۲١١‏ البقرة 


٠٠‏ من سورة الحج 





YE 








« وقائلوا فى سبیل الله الذين يقاتلوتكم ولا تمقدوا إن الله 
لا يحب المتدين »د وقاتلوا ال کین ا تون كافة 
واعلموا أن الله مع التقين »”” 


ظلوا » وإن الله على 






° « أذن لان قد انيع 


نرجوا من ديارثم 





على تصرحم لقدير . الان" 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الل 29 
وأساس الدستور المام فى ذلك قوله تعالى : 
£3 اک الله عن الذين اتوم فى الدبن وأخرجوكم 
عن ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولو م . ومن يتولحم 
فأولئك م الظالون »° 
۳ وقد وضع الإإسلام يمد ذلك لاحرب تفم انظااء) 3 
فصا قوامه المدل والرحة واحترام الحقوق والغيرة على | 
وهذا النظام منه مايسبق الحرب » ومنه ما يكون فى تناما » 
ومنه ما يكون فى اما 
(#اللفبة فى المدد الآنى ) 


ع 


أي 















عطلبمة كام عفقة + روجت عى مسادرها الأو » فى عائية 


أجزاء.» كل جزء منها 4٠‏ صفحة 
ر SET‏ عققة » للاأعلام م والبلدان » 
» والأماكن ء والجاعات » والقوافي » وأنصاف الأبيات 
وعن النسحة كاملة ٠١ ٠‏ قرش صاع ٤‏ وأجرة البريد ٠١‏ فروش 
فى الداخل ٤‏ و ۲۰ قرشا فى الخار 
وتطلب من الكتبة التجارية الكبرى بارع عد على عصر 
لصاحيها مصطنى عد س والكتبات العبيرة . 


وتمتت ان رصعو صادها محص م طوف صحف يتمع امعج باتمت بوت جح 
ا حك نا 

Ê 3 
سيور‎ LAA RRL متش‎ LS RAALA LR LALLA AN 





Ye.‏ ازسمالة 


الحديث ذو شجون 
للدكتور زک مبارك 
سي سه 
حرية الرأي فى القدبم والحديث س التضامن الأدبى 


- المال والبنون س الباقيات المبال مان من 
المائل الانسائية 





ر الرأى 

كنت قلت : إن الناس فى عصور الثالمات كانوا يجهرون 
بآراء لا تستطييع روایما فى هذا الجيل » فهل يكون ممنى ذلك 
أن القدماء كانوا أشجع ؟ وهل يكون ل معنا أنهم كانوا أبمر 
بعذاهب النفوس » وأقدر على تصريف الآراء ؟ 

الواقع. أن أرباب الفكر فى هذا المصر أ كثر نفاذ؟ إلى 
الدقائق » وأعرف بذؤون اجتمع » وأهدى إلى أسرار الشكلات 
والمشلات » يفلم أي فم من وما ثل الفههم والإدراك 
يقفق أن يكون اسول النكرى في هذا اليل أقلي 
من أمثاله فما سلف من الأجيال ؟ أو كيف جاز أن ير محصوليا 
الفكرى بدون تيج بوقظ غانيات المقول؟ 

جع السبب ف أ رجح إلى ظاهستين اتدل أولاماإلقارئة 
وتتسل الثائية بالكاتب » وفى تفصيل ذلك أقول : 

كان القراء قديا من الخواص” ؛ أو خواص” الحواص”"» 
سب شيو ع الأمية » وبسبب غلاء الؤلفات» أو ندرتهافى بعش 
الأحايين» فقد قضى أبن ادون عمره وهو 
على جزء من كتاب الأغانى » ولمله مات قب , 
وحدثنا ساحب 3 الطراز » أنه جز كل المجز عن الوسول إلى 
مؤلفات عبد القاهى الإرجانى فى البلاغة » فع أنه كان على جائب 
من الثنى والجاه » وعلى انصال بجباعة من الأمراء فى تلف 
المواضر الإسلامية “ وعرفنا فا قرأنا أن بض الباحثين كان 
يقسد مناساك المج لينادى لتا فى تمرقات عن رغبته فى اقناء 
كتاب لم يسقطع الوصول إليه برغم ما ذل فى سبيله مق عناء 

هذا كد أن القراء قدي كانوا من المواص ء أو خواص 
الحواص » وذلك هو السر فى عدم يب الفكرين من إعلان 
مايحول بصدورثم من آراء وأهواء » فقد كان الفكر يحادث 














(۱) کال صاحب الطراز يثقب يا'مير للؤمنين 





قراءمكا يحادث أسغياءه » لثقته بأنهم فثة 1 
بلا تزيد ولا حريف » وذلك أيضا هو السر فى أن تمايير القدماء 
تغلب علا السراحة » ويسود فما السدق » وقد "نوكم بالسرئى 
فى يعض الأحيان 

ولا كذلك القراء فى هذا المسر » فهم 'يسدّون بالأألوف 
وألوف الاألوف » فن المسير أن يكونوا ججيما من المواص » 
وربا جاز الفول بان جریم من الوا أوعوام اللمواص*, 
وهذه الال تفرض على الفكر أن حتاط فى عرض ما يجول 
بصدره من آراء وأهواء » وذلك هو السب فى أن تعابير أهل 
العصر تموزها الصراحة» ويقل فما السدق» ولا مخرج سافرة 
أو عارية كبمض تمابير القدماء وإنما خر ج ملفوفة فى أثواب 
من الرمل والاإعاء والتفييح » إن لم يحملها الإسراف فى حب 
السلامة على التدثر بأثواب من المداهنة والصائمة والرياء 

فإ دأبنم جاعة من اافكرين يدورون حول أغراشهم فى 
ترد وتهيب وإشفاق فاعم فوا أمهم يصانمون قراءم «الألباء» » 
وا أنهم لاعليكون من حرية التمبير غير أطياف » وإن قيل 
وقيل بأنمم»يسيشوف ف القرن المشربن ! 

وهل کان التغاوت بين طبقات القراء هو كل ما يموق 
الفكر فى هدا الجبل ؟ 

هنا يجىء القول بالفرق بين حال الكائب فى هذا العصر 
وحال لكاتب فى العسور الاضية 

فالکاتب قدا کان فى أغلب أحواله رجا قليل التائر 
بضجيج الجتمع 2 لأن آراءه لم تكن تصل إلا إلى جهور ضثيل 
“يمد أخراده بالمشرات أو بإلثات » ولاه يكن يفكر إلا قليلآى 











التطلع إلى الناسب الت تفتقر إلى ثثقة الجتمع ؟ فأ "كثر لمفكرين 
القدماء م يكوثوا رجال سياسة ولا رجال عمال ء ققد كان فم 


جاعات وميشون فى عثيلة رهبانية ولا همهم غير التعبيد عن 
عراضم بحرية وصراحة وجلاء » 5 يتعرض مهم للأذئ 
والققل غير من طاب لهم أن بواجهوا مشكلات السياسة 
أو مشلات ادبن 

أما لكاتب 5 هذه الأيام ذله حال وأحوال 

هوأولاً رجل يخاطب الا لوف وألوف الألوف؛ وقهمأذ أذكياء 
وأغبياء وأعداء وأسدقاء» وهو عن مراعاة أهوائهم مسثول 

وهو ثانياً رجل همه أن يتمتع بحقوقه الدنية » وقد یتسای 


اة 7 





إلى كبار الناسب » وذلك بوجب الحرص على مسالة الجتمع 
فى أ كثر الشؤون ١‏ 

الكانب هذه الأيام يعرف جيدا أنه يميش حت رقاية عنيفة 
من الدولة ومن الجتمع » وهو مقهور على صراعاة تلك الرقاية 
مادام يتطلع إلى بمض الناسب المالية ؛ وهى مناسب لا تمنحها 
الدوة إلا لمن يرغى هنهم الجتمع» وهنا يكون امار لحري انكر 
والرأي » ويكون الود شيا الناس من قلوب وعقوا 
النضامى ادلی 

وبمد عرض هذه السورة الى ثل ما صر إليه نوجه 
الأسئلة الآنية : 

هل من مصلحة مصر س ولها الزعامة الأدبية فى الشرق 
العربى والإسلاى - أن يشمر الفكرون من أبنائمها بأن" 
لا سبيل إلى الظفر با تؤهلهم له مواهبهم من كيار الناسب 
إلا عسانمة الدولة ومسانمة :الع ؟ 

وهل من الخير لسر أن تكون مناسما الملية والآدبية 
ونا ل من يلكو أ كير تسيب من السدرة ل لنم 
ما يثور فى صدورثم من ن آراء وأهواء؟ 

وهل من المكن أن بزدهس الأدب المرنى وهو مسدود عن 
الترجة السحيحة للأزمات التى تضطرم فى سد ورأهل هذا الجيل ؟ 

وكيف تقوى لذتنا على منافسة اللغات المية وهى أداة ضميغة 
بسبب الكت الفروض على قادة الفكر وكصّلة الأقلام ؟ 

نترك الدولة ونترك الجتمع eT‏ سيد مو 
أن حرية النكر والرأى هى الزية الى يفطل بها الشموب على 
بمض » وتسأل رجال الفكر والرأى عن واجبهم فى حماية الأقلام 
والمقول » وما سألناهم هذا السؤال إلا وحن نمرف أمهم آخر 
من يتقدمون لجاية الفكر والرأى من عدوان الخادعين والرائين 

ومماذ الأدب أن أنكر أن الأدباء يتماوثون ويتساندون 
من وقت إلى وقت » ولكنى مع ذلك أشعر بأن التضامن الأدنى 
غير موجود يممناء الصحييح 

وكيف أطدثن إلى وجود القضامن الأدبى وأا أعترف أن 
الأديب لايجد من ينصره إذا تدكرت ل الدوة أو تنكر له الججمع ؟ 

الأديب لا يميش عيش مقبولاً فى مصر إلا إذا راض نقسه 
على ثعائل ينفر مها الذوق فى أ كثر الأحيان » كأن يملن أنه 
راض عن كل ما انفق علهه السُرف من عادات وتقاليد » وكأن 








يتبا من كل من يتمرض لنةد الشرائع والقوانين 

لا يميش الأديب ی مر إلا إذا مخلق بأخلاق فلان . 
وفلان هذا رجل عاقل إلى أبمد حدود المقل . هو رجل بواجه 
قومه جابحيون » فيدعوم إلى السل إن جيجوا لاسام » وبدعوم 
إلى الحرب إن مالوا إلى المرب ؛ وهو يسابر أهواءم خضو 
لا نظير له ولا مثيل ء وكأنه جل ,مشدود إلى ظواءن القطيع ! 

ولفلانهذا زملاء يشاطرونه المتع بنممة «المقل» ولن يتقدم 
الأدب على أيديهم خطوة واحدة » لآن الأدب لايا إلا جو 
الجرية الفكرية والوجدانية ؛ ولأن الأدب لا يمترف إوجود 
الراثين » ولو جن" الدهى فلع علمم أثواب الننى والأمان. 
الأدب ينتظر ثورة وجدانية وروحية وعقّلية ليعان حقه فى الوجود 

الأدب يطمع فى أن يكون أداة التعبير عما فى هذا العصر 
من أدهام وأحلام وحقائق وأباطيل » فيرج الأذهان والمقول 
بأقوعةوأعنف مما يسنع الزثزال 

الأدب بريد أن يكون صوراً صوادق لا عند أهل العف 
من ود وعفاف وإلجاد وإعان » ليشمر الناس بأن الأدب ليس 
زخرفاً 4ن إلغول إا هو بمث وإحياء 

'لكن الأدث سيل مقيدا منلولاً إلى أن يعرف أهله قيمة 
التشامن الأدبى » فتى يمرذون ؟ ومتى نطءان إلى أن حرية الرأى 
لما أنصار بين أعلام الفكر وأقطاب البيان ؟ 

لو معنا عظف الادباء بمشهم على بمض ارهد فى رفق الدولة 
وعطف الجتمع » فنحن تننظر أن تقوم للأدب دولة تعسم أبنادها 
من التمرض لأذى الجاهلين » وتمتهم عن انتظار الرزق الحرام » 
وهو الرزق الجلوب بمسانعة أهل الفذلة والجود 

ا مال والبشون, 

كنت أنكر نكر على علماء النحو أت بقواوا إن واو المساف 
لا نفيد الترتيب » وكانت حجتى أن البليغ يقدم الأهم على الهم 
حين يمطف بالواو » بدليل قول القرآن : « الال والبنوث زينة 
الحياة الدنيا » قا قدّم الال إلا لأنهثر فى زيتة المياة من | البنين 

ثم تكرت هذه المقيقة النحوية حين قرأت كلة الأستاذ 
عباس العقاد فى التعقهب على الكلمة التى نصعت فما على حقوق 
الوارئين ؛ ققد كنت قررت أن انام اليراث يشل الدزام 

)اث 

ولا يراد بها اتعريش بخلاق ٠.‏ 













Ver‏ ازماة 





الإنسانية » وبروض للناس على الا كتغاء مجمع مايغنيهم بوما بيوم 

ويرى الأستاذ المقاد أن طلب الا لكتالب العم » فهو قطرة 
لا تتوقف على التوريث ولا على ما يعقبه الآباء للأبتاء 

وهذا ازأى حق » وقد تذكرت به الكلمة اانسوبة إلى 
الزسول: لمان لا يشبمان : طالب عل وطالب مال» » أو لمل 
قال : « منهومان > » فا أذكز بالشبط نس هذا الأثر النفيس 

وسدّق الأستاذ العقاد قبا رواء من أحوال ناس ليس لم 
أعقاب ولا بخشى على أموالخم النفاد لو بسطوا فما الأأكف 
بالإنفاق عشرات الستين 

وأنالم أبمد من الصدق حين قررت أن انمدام اليراث يشل 
المزاثم الإنسانية ؛ فأماى أحوال كثيرة تشمد بأن الرجل تفر 
عنيعته فى جمع الال حين يشمر بأن أملاكه قد تسیر إلى غير من 
يحب من الأفربين » أو حين برى أن أبتاءه لبسوا من النجباء » 
وأن آمل قد تيده بعد موه يقليل . وتقك أحوال رتا 
الأستاذ المقاد مثل الذى أعرف » وهو نفسه قد نص على لون 
من لوعة الآباء حكاه له ال دكتور يم قوب سروف 

الذى بهمنى هو رأى الأستاذ المقاد فين 








مون الا 
ويحرسون عليه مع يقينهم بأنه لاوارث لم غير من يتمنون هم 
الوت من لثام الأسباط أو لثام الأقرباء 

ما رأى الأستاذ المقاد فى هؤلاء من الوجهة الأخلافية ؟ 

الجهور برى هؤلاء من الغافلين ء وقد نمت قم أشمارء 
وقبلت فيهم أمثال ء تمق بهم الناس بالغمز والاز فى جيع العصور 
وق جيع البلاد 

أما أا » فأرى هؤلاء على جانب عظم من قوة الإحساس 














بالوجود » وأرام افج حسنة من الوجهة المذّقية ... ولكن 
كيف ؟ وهل من السمل أن ننقض نظرية رحب بها الناس مت 


غات الأجيال ؟ 

أخاطر رة جديدة فأقول : إن حب الال دليل” على المافية 
الروحية » فا يحب الال غير الأصحاء » ولا زهد فى الال غير 
الأموات أو أشباه الأحياء 1 

والال يفرض على عبيه أن يكو نوا من أهل النشاط والنظام 
والتدقيق » وتلك شماثل لا يقصف بها غير أهل المافية الروحية 
وإن أعون نهم المافية البدنية . أما الزاهدون فق الال » فم 


خلائق ضماف لا يسلحون فدنيا ولا درن 

والشخص اليت هو الدى لا يعرف قيمة الال » ولا يفهم 
- لأنه ميت - أن الال سقاد الأحياء » وأنْه شاهدة على أن 
أصمابه أكوا واجهم فى مصارعة أمواج الوجود 

وأنا أ كد هذا الةول بمنفر يسل إلى الإطاح البخيض » 
لای أرى أل مصر فى احتياج إلى من يدق ناقوس المطر ليذ كرهم 
بوجوب التأمل فى هذه العا 

أا أ كثرت من القول فى هذه الشئون » حتى صح للدكتور 
إبرهيم ناج أن يقول فى إحدى المحاضرات بأن أدب زک مبارك 
مستوكتى من غريزنه فى حب الميازة والامتلاك 

ولو كان هذا الول سدقا فى صدق » ابحثت عن أساوب 
غير الأساوب الذى ارتشيته فى حیانی » وهو احتراف التمليم 
والتأليف » فن الؤكد أن الأوقات التى أبذلها فى خدمة الحياة 
الأدبية » كانت تجمانى أغنى الناس لو بذانها فى الاتجار بالتراب 
يات لنا احتراف التعام والتأليف » فا الذى 
وجب أن :نطوى غأن/قومنا ما طا إليه بمد فوات الوقت ؟ 

حن ری أن جع ألال ليس بميب » وتحن ندعو مواطنيذا 
إلى الاعتسام بألال » فقد قدمه الله على الاعتسام بالبنين 

الفتوثون بجمع الال ثم فى نظرى أعرف الناس بقواعد 








الأخلاق ! 

وهل أخطأ أسلافنا حين قرروا أن الننى” الشأكر أفشل 
من الفقير السابر ؟ 

الغ ركريه الطمم ء قبح الاون » فاقتلره حيث ؟ نموه 


الفقر فشيحة علنية . الفقر أ كبر الذثوب » وأشنع الميوب 

حاريوا للققر» حاربوه » حاريوه » فهو أقدر البلا على إذلال , 
الرجل ! 

قول الثل الفرنى : « قل لى تمن تصاحب » أقل لك 
من أنت © 

وأنا أقول: « قل لى ماذا تملك » أقل لك من أنت 906 

أقبح عيب بوهم به الننى هو البخل » وأقبح عيب بوهم 
به الفقير هو السؤال » وما أبمد الفرق” بين البخل والسؤال ! 
)١(‏ لا يا دكعور ! تلاك هذا يزيفه التدقبق أو التطبيق » فهل شممت 
بثروة ( الغري ) ؟ ( الرسالة )) 





Yer ازماة‎ 


هل يمرف الغافلون من الذين يشمو ننا ظالمين أننا م دا 
إلا إلى [كرام أنفسهم بالحرص على طلب الرزق الحلال ؟ 

الذى لا ينفق عشر ساءات من كل بوم فى طلب الرزق 
ليس بأهل لامیش 

والذى لا يجمل من همه أن يمبش مستورآً ووت مستورا 
ليس بأهل لاظفر بنعمة الكرامة الذاتية 

والذى بمجز لفقره عن إنجاد إخواله من وقت إلى وقت 
لا يجوز له النوم بأنه من أحرار الرجال 

الى أجل مظهر من مظاهى الأخلاق » جملنا الله جيماً 
من الأغنياء ! 

البافيات الصالحات مى امال انسار 

يذكر أخونا الزيات - حفظله الله ورعاه = أنى أرسات 
إليه كلة سابرتى خيالها فى تجوالى بين الإسكندرية وأضوان » 
وأنه ظوى تلك الكلمة لأسباب لايجهلها القراء ؛ فهل أستطييع 
أن أسجل أن الإنسانية لا رال فما ثائق مر البلقيات 
السالحات ؟ 

من مال الإنسانية فى هذا المصر أن ادن المكى أن تضق 
بعض الدائن من أهوال المرب » إذا شاء أهلرها أن يجماوها 
فى أمان من البلاء 

ومن تعائل الإنسانية فى هذا المصر أن يمسق ( الحاد البريد) 
من التمظيل » ولو "وجه" رسائله إلى ميادين اروب 

وبفضل هذه الثمائل الإنسانية حمل إلى" البريد” كتاباً من 
حضرة الأستاذ غالب للؤبد المثم » وهو يمان رضاه عن عل 
الرسالة » وعن الال الذى نشرأنه بمنوان : « الفرد هو الجر 
الأول فى بناء اجتمع » 

فإلى ذلك الأستاذ الفاضل أقد”م أسدق التحيات » وأرجوه 
أن يمغينى من نشر قصيدته فى الثناء على صاحب ذلك القال 

وإن عاد السلام فسيكون لنامع أصدقائنا فى جيع البلاد 
المربية أحاديث وأحاديث 
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ر تترهوا 
ظق القراء أنى قد أطيع جاعة الثائرين فأنسحب من اليدان 








الأدبى » فكتب فريق منم رسائل طريفة يدعوننى فا إلى 
الثبات فى اليدان 

وأجيب بأن أعلل أسدقانى ثم أولئنك الثائرون » وأنا بثودتهم 
مهو ختال » لأنرا تعمد بأ نهم يسايروئقَ بيقظة والتفات » 
کورچ نس لاتا من قفون ا الإععاب 

والاق كل الوق أنى لا أفكر أأبدا فى إیذاء قرالى بمرضما قد 
ينكرون من الذاهب والآراء » وأا أا مسثول أمامهم عن 
التزام السدق فى جيع الأحو ال ولو تمرضت لغشيهم الهتاج ؛ 
وثورتهم على" يسبب السدق أخف وأهون من ورتم على بض 
الناس يسيب الرياء 

إن السكاتب الذى يرالى قراءء ليس بأهل للحياة الأدبية» 
ومن الواجب أن تقول للقراء بصراحة إننا لا نستوحيهم 
ولا نستهديوم » حتى ننتظر ما يتفشلون به من مد وثناء » 
دافن الرس على منافمهم أول ما يشغلنا حين تسق القلم 
فى سبيل التق » ده لكان هوانا إلا فيضا من هوام » وإن غفل 
بجی عن حقائق پا ررد ؟ 

وإذناقن ق اليد نامر الدين النشاشيى أن يطمئن 
إلى أننا ان مخرج أيد؟ من الودان الأدنى » ولن تأر أبدك 
بأواص أهل الحقد والبغشاء 





نديد ريف 

وهذه الناسبة أذ كز أن قار لا.أسويه هدد بإلسكتابة إلى 
الأستاذ ائزيات ليبلفه آراء القراء فى ساحب هذا الحديث ! 

وأقول إن تطوعت يتبليغ هذه الآراء إلى الأستاذ الزيات 
وإلى جيع القراء » فا الذى يراد من أمانتى أ كثر من ذلك ؟ 

أنا أشتعى أن أرى فى الدنيا أقواماً يغضبون ويحقدون » 
فا تأخر الشرق إلا لمجزه عن الغضب والحقد » وها من شواهد 
الحيوية فى النرائز والطباغ 

إغضبوا, واحقدوا » م اغضبوا واحقدوا » غير بافين 
ولا عادين » وكونوا رجالاً يؤذسهم ما يكرهون فيثورون عليه 
ورة الحلم الماقل الحصيف 

إغضبوا واحقدوا » با بنى آدم من أهل مصر والشرق » 
ولا تنسوا أن الذى أملى عليك دروش البغض والحقد هو الكاتب 
ادى عب أسدق المي : زک ميارك 


Yet‏ از 





الحياة الزوجية 
في نظر الاسلام 
لللأستاذ عبد اللطيف عمد السبى 
١ 3-2‏ - 


اليه سور ل 


ملز السزواجع 





دعوة الإسلام إلى الزواج ؛ لأنه الرياط الوثيق 
أولاً ‏ بين الأفراد فى حيط الججاءات الصغيرة » ولآنه ‏ ثانهاً ‏ 
العامة التى برتنكز عليها البييّاء القوى فى تكوبن شوب » 
وتبائل يعمر مها الكون » وتؤدى رسالة البشرية جا يجرى 
على يدها من الإنشاء والإبداع والتممير » وإراز ما أودع الله 
فى السكائفات من أمارات وجوده . وذلك هو مظهر الخباة اذى 
کان من أجله آدم خليفة فى الأرض عن .ريه »زوكايت خلانهه 
على هذا النحو إرثا بين أعقابه إلى ما شاء آل 

فإن يكن تكوين الجاعة القوية اانظلمة اهو الخدف الام 
الدى برى إليه الإسلام من وراء الياة الزوجية » فن شأن 
الإسلام أن برشدنا إلى طريق الدخول فى حوزة هذه المياة » 
ومن شأنه أن يقيم لنا على جوانب هذه الطريق مالم لا يشل 
مءها من استجاب للدعوة 

ومن الحصافة ‏ وقد فمل الإسلام ‏ أن يأخذ الره نفسه 
بالتبصر » والا اة » وتقدير الناية ء حتى إذا أقدم أقدم عن بينة 
لا يشومها تردد» ولا يلاحقها ندم 

وقد حدثنا الرواة أن الاتصال الزوجى على عهد الجاهلية كان 
على شروب شتی » وكانت نظلمهم فى ذلك وليدة عرف قاصر 
مشوه » وأخلاط) من عادات مورولة ملفقة ؛ لذلك لم مخل 
وسائلهم فى الحياة الروجية من أنواع مميبة لا كفل سلامة 
النسل من الدخالة» ولا تأنى بنظام للجاعة على النحو ولا قريب 
من النحو الدى يتوغاء الإسلام 

جاء الإسلام ف.زف عما کان إدى الاأعراب من الوسائل » 
وعنى علبها » إلا وسيلة واحدة فما سمو بالرأة عن الريبة ؛ وسو 





بارجل عن الطيش والرعونة » وفها صيانة للأسباب أى صيالة 

تلك وسيلة الخطبة التى تدور حولها آى القرآن وأحاديث 
الرسول » وعابها جرى العمل بين سلف السامين » وبين اللحخاف 
الذين لم يمسسهم أفن الرأى واتحلال المقيدة » وم ينزعوا إلى 
فوضى الجاهلية الأولى » وم يحشبوق أنهم يحسدون ستما 

يقول الله تمالى : « البيثات للخبيثين » والمبيشورن 
لاخبيثات ... » فهذا شق من آية كرعة » يحدثنا = على أنسب 
الوجوه فى تفسيرها - بأن المبيثات من النساء لا يستأهلن من 
الأزواج إلا المبيثين » ف نكرمت نفسه من الرجال » وضن بعروءته 
عن مواطن الذلة والموان فبميد عليه أن يجنح إلى خبيثة ساقظة 
يتخذها زوجة له . وكذلك المبيئون من الرجال لا يستحفون 
إلا خبائث النساء » فن ربأت بها المزة » وامتزج يما الشم » 
عات أن تحمل نفسها فراع لرجل ساقط الروءة » وضيع 
التق ٤‏ هين الكرامة 

فإذا ما بخل كل ذى كرامة من الجانبين بنفسه عن اوثة 
الانصّال باناتتك ج تيأ 4ه أن يكون مع من بدائيه شرف 
وطهراً یڈ بناسبه أدب وخلقاً ؛ وهذا ما هقف به الآبة فى شقها 
الثان » إذ يقول :تمالى والطيبات للطيبين » والطيبون 
لاطيبات » فنى هذا الشق إشادة بالذساء الطيبات + وإغراء لارجال 











باختبارهن » وكذلك إشادة بإلطيبين » وأغراء للنساء الطيبات 
بإختيارم أزوا! 


فنحن رى من هذا السياق حت قوب « لكل من الرجل 
والرأة على التئزه عن اختيار الوضيع قريناً 4 » ونرى فيه حا 
قويا على اختيار الطيب لازيجة » فكلا الزوجين مآة تتمثل فيها 
صورة صاحبه » فاينظر الرء : على أى شكل يحب أن براه الناس ؟ 

ويقول تمالى : « الزانى لا ينكح إلازانية أو مشركة ... » 
فهذا شق آخر من آية ثانية » فما جرح مقذع لازائى » حتى أنه 
فى الثالب لا برغب أن بتزوج إلا من كانت على شاكلته » أو 
كانت أفش منه ء وأبمد عن الإسلام إلى الشرك ؛ فهو لا بألف 
من النسا ءكرائمهن المفيفات » إذ هو لا يبالى المرة » ولا براع 
لنفسه ولا أذربتة حرمة » مادام يتخذ الزواج وسولة إلى قضاء 
لبائته الجنسية . . . وفى هذا تتغير لذات المغاف أن ترضى عمن 
عرف بالدعارة زوجاً لها » ونا تتركه أزوجة من فصيلته:الزواق 
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أو الشركات إن استطاع » وتنتظر.من الرجال من تشرف بشرفه 
حى بالحياة ممه معافاة فى دينها وسمنها . وكذلك الشأن فى 
الرأة الرانية « ... والزانية لا يننكحها إلا زان أو مشرك » فعى 
جرحَة مسخوطة » ومبتذلة مستهجنة ؛ فا ينبنى لرجل عزيز 
على نفسه أن برضاها » وإعا لما من يشاكلها نزعة وخاق » 
«وحرم ذلك على الؤمنين» . الكاملين ل يق من سببل إلا أن 
يبه ال قا لون تز حر ئا نفيا له » وتربة طيبة 
ابذور نسلهء وأن تتجه الرأة فى خطوبما إلى النبلء أ وكرم الطبيع » 
وعاسن الرجولة ؛ ليكون البناء هما قوي مماسكا » فيسدا فراغاً 
فى بناء الجاعة الكيرى - الأمة - ويكون لها = ياب 
ما يتوفر من هناءة وطيب حياة -- فطل الاشتراك فى تكلة 
السغوف » وتكثير السواد جا ينجبان من ذرية كرية النبت 

ومكذا ينسح النى ( ص ) إلى الخاطب أن يأخذ ازم » 
ويتغرس ف المخطوبة ما ينی برغياته : من شكاها ودينها وأسلهاء 
وما إلى ذلك مما جبلت النفوس على التطلع إليه » ليتوفر الرنا » 
بنجوة من لزنات الطمع وخواي النغي يالى تر 
ما لديه فيمد عينيه إلى غير ما يملك » ثم لا يكون من وراء ذلك 
إلا امتماشه لما فى حوزته ؛ واكتثابه لا حرم منة ؛ وهو دوع 
بالأمانى ؟ والأمانى" والأحلام تشليل 

يقول النى (ص)  :‏ إذا خطب أحدك الرأة » فإن استطاع 
أن بنظر منها ما يدعوه إلى تكاحها -- زواجها - فليقمل > 

وقال (ص) لرجل من أسحعابه كان بخطب اصرأة : « أنظرت 
إلها ؟ قال : لاء قال (ص) : إذهب فانظر إليها » 

وقال (ص) لرجل آخرفى شأنكهذا : «إذهب فانظر إليها ؛ 
فإنه أحرى أن ب ميتم 3 

يمنى > إذا رأيتها وأبتك كان ذلك أدعى لدوام الألفة 
يينكا . . . فإذا لم إستطع الرء أن ينظر» لمانع قم فى سبيله » 
فن السنة أن يبعث من النساء من تستوضح له شأن الخطوبة » 
وتتمرف له ما يعني من أصرها . وقد فمل النى ( ص ) ذلك »> 
إذ رغب فى خطبة اسرأة ء وأحب أن يمم عنها ما برغيه فها » 
أو برغبه عنها ؛ فأرسل إليها امأ فة » وأعسها أن تنظر إلى 
قدمهاء وتشم راتما . ... وإن يكن هذا حق الرجل فى خطبة 
الرأة » فه و كذلك حت الرأة فى اختيار الرجلزوجا لها ؛ لها أن 








تراه وتتقرس فيه ما يسجبها » ولا أن يتحدن ليقف كل منهما على 
ما بصاحبه من لباقة أو لكنة » ومن نشاط الذهن أو خوده ... 
ولكن على أن يكون هذا الاختبار فى غير خلوة » بل مع وجود 
عرم للدرأة . وإن تكرر هذا فليس فيه من حرج إلى أن تكن 
تفس كلما » وللمرف شأنه فى حديد هذا الاختبار بالفدر اكان 

وليس يدخل فى ذلك أن يحتمع الرجل بإلرأة فى جاعة 
من الرجال الأجانب » فإن الحراسة القصودة من وجود الحرم 
ممدومة ؛ بل هذه من أعد أناع اخلرة خار عل حي 3 
وعفتها ؛ فشلاً عما يجرء إليها 

3 أنهلا يدخل فى حدود الاختبار الباح أن يجتمع بإارأة فى 
حشرة عدد من النساء . فإن انفراد النساء برجل واحد بعد فى 





من الريبة وسوء الأحدوثة 


الشر ع من الخلوة الحظورة . ووجهة الإسلام وانعة ذلك ؛ فإن 
الا الي" الدى ينشأ عن هذا الاجاع لا يقف عند سمة اعرأة 
واحدة ؛ بل يتظابر شرره إلى هذا المدد من النساء جيما . 
والإسلام يدر الس من أبمد طرقه » ويحتاط 4 فى كثير من 
البالنة ١‏ يَفاظ) على إممة » واستبقاء للشرف والكرامة » 
بل بالأعنىآض . ولا كانت أسباب الرغبة فى الرأة 
كثيرة ٠‏ ولف باختلاف تزعات الرجال وميوهم » بنا 
النى ( ص) أو بين أسمها وأولاها بالاعتبار تقال : 

« تنکح الرأة - والنکاح فى كل ما ن کرہ معناه الزواج -. 
لاما » وحسيها» وجالما » ويها » فاظفر بذات الدين ترايت 
يداك » فهذه أمم الأسباب الى ينبنى أن ندور حوها الرغبة 
فى الزواج » وه الأسباب التى ترى الناس باتمس وما فى المطوبة ؛ 
والنى ( ص ) "يق رن على اعتبار تلك الزايا , غير أنه لا كان الدين 
عند الناس فى الوشع الأخير من تقديرم » مع أنه خير مالبرجى 
فى الزوجة - أ كد علينا النى ( ص ) أن نفشل ذات الان 
على غيرها ء وأن ثلتفت إلى الدين قبل سواه فيمن نريدها زوجة 
أمينة على الشرف » وعلى طهارة النسل » وأن نبنى مها نسب » 
ونتخذ منها مرا 

أ كد علينا النى ( ص ) أن نور ذات الدين » ولو لم تكن 
ذات مال ء ولا جال بارع » ولا حسب » والحسب م الأهل 
الطيبون » وقد بالغ فى تأ كيده حتى قال : ثربت يداك » وهسذا 





irf 








كه 


ازماة 





دعاء بالفقر فى أصل معناه » ولكنه غير مقصود وا جرى على 
اسان المرب فى مقام التنويه على أمى ذى بال » وهكذا أراد منه 
سيد المرب وأفسحهم ( ص )؛ فإن اجتممت هذه اازالا زوج 
عدطوظ فذلك فض لمن الله بشكر » وإن اجتمع مع الدين بمشها 
فتلك اممة لا تكفر . أما إذا ضاع الدين فى الرأة فلا خير فى مالهاء 
ولا حسنهاء ولا أملها» وفى هذا ينطاق الوحى على اسان الرسول 
( ص ) فيقول : 3 لا تتكدوا النساء لحن فامله برديون » 
ولا امن فلك يشمن » وأنكحوهن للدين . ولأمة سوداء 
0 4 أفشل »> 
بی ( ص ) أن حسن الرأة - من غير دبن يكون 
سياجا لها س يدقع سما إلى مبابط الرذيلة 000 Bb‏ 
س من غير دين #توقر به س ماما على الماد 
وريد الى ( عر س ) أن اصرأة سوداء خر 
الأذن على نحو ماكان ممهودا فى الإماء الملوكات ,أو خرقاء 
اقسة العقل مع احتفاظها بإلدين : أفطل من خسرت دينهاوإث 
بلذت من المأل والجال والحسب فوق ما 
وليس القصد من الدين أن صلل 
وکن ولو كانت سيئة الطباع ؟ ‏ لاك بل الي أهذب اف 
أخلاتها » وحفظ علا حيانها » و رآذابه 











ريد 





وسوء العشرة . 








= ينى خزومة 











تَ من روحه و 





جارحة أسممته » ولا 
ليره ؛ متلفتة إلى غيره 
وفى حديث آخر ١‏ 
وبإجتناب من عرفت بها أد غا درك انساء فيقول : 
«لاتتزوج حمّانة ‏ ولا أنانة » ولا منانة » ؛ والمنالة : اى 
عرف غا ألما شط حياة ندجما + وحن إلى عهدها قبل 
التزوج منه ؛ والأنانة : الأنين وللشكوى مما بيدها 
الي طباه Cg‏ ان قدا 
تمتد ب على الزوج . فواحدة من هذه النقا'ص تعض من راحة 
الزوج فى عشرتمماء وتخرج بها عن الإلف والامتزاج إلى الشغينة 
والشحناء واتساع الحلاف ؛ وما لشىء من هذا براد الرواج 
وهكذا يطلب من الرجل أن يكون ذا دين » ويحث النى 
على تفضيل التدين على سواه » مع مراعاة الوسائل الأخرى 
ألتى ينشدها الإسلام زوج من خلق وخدّق » ومن 











قدرة على المياة الزوجية » ولياقة فى الحسب 

إفيقول (ص) : 3 إذا خطب إلیک من ترشون دينه وأخلقه 
فزوجوه . إلا تفصلوه تكن قتنة فى الأرض وفساد عرريض» . 
يقسد النى ( ص ) رعاية الدين والحلق » والتتفير من الأحمق 
والفاسق وإن اجتممت فهما أسباب القبول بمد هذين . و إلا 
كانت حيأة نكدة بین الروجين » وکان فسادا فى نظام الاسر » 
وهدما فى ناء الجتمع » وشر] لا بقف عند حد » والدبن 
- کا وهنا من قبلى - حريص على اسنئصال الشر من جذوره 

م يكتف الإسلام بأن يطلب فى الرجل دينه وخلقه » ولا بأن 
جمل للدرأة حق الرؤية كا جمله لارجل » بل أعملى للمخطوبة 
حرية أوسع من ذلك » ومكن لها أن :قبل فى صراحة أو ترفض 
فى شم وإاء . فاس البى ( ص ) أن يوخذ إذنما فى ازوج قبل 
المقد له عليها » ومنع ولبها أن يكرهها على من ل ترضه زوج لها 
اک اء رمل ذلك جرى لفق الإملاى 
اجاءت فقاة إلى للنى ( ص) تأخبرته أن أبإها زوجها وهى كارهة 
إن رضيه اعا » شر ال بی ( ص ) أبإها » وتبين منه سمة 
فيرها الى م 3 بقاء المقسد 





... ولقد 





ا المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية لامخصص وغيره 
من العجات » برتب الألفاظ العربية على حسب ممانها » 
ويسمفك باللظ الممنى المراد » يمين الملماء على وضع الصسطلحات 

| المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» 
٠٠‏ صفحة تقرببا » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النفاد » نه ٠١‏ قرعا يطلب من عة الرسالة ومن البكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 

| ہیں الرسف مرمی 


الدرس بالدرسة السيدة 
الثانوية 


رئيس التحرير 
عجمم فؤاد الأول لغة العربية 


ج | 





Yey اة‎ 





مہہ ال أرب الف أسى 


صديقى موس حصان 
MAUPASSANT‏ 
لللأستاذ مد عبد الغنى العطرى 
د 

مما لا جدال فيه أن السداقة ضرب من لوازم الحياة 
الضرورية التى :بندر أن يستغتى عنها إنسان . فهى كالنذاء 
للجسد أو الملاج للفريش . ولكل امرى” فى هذا الجتمع 
صديق بأو إلي فى وقت الشيق » أو فى ساعة السرورة 
فيفتسمان الفرح' والترح » وإشتركان فى السراء والشراء , 
والمياة دون صديق تبدو جافة قائمة » لا أثر فها للمواطف 
الروحية السامية التى تربط الةلب بالقاب, وتسل الروح بالروح. . 

هذا الضرب من الصداقة مجده بين عامة الناس » إلا بد 
لكل فرد من صديق ٠‏ ولكن فر من الناس فى كل بلد 
وقطر » يساحب الكتب ويصادق الأدبار» وآ را من عاق 
فى عام النذاء الآجل » أو فى عام القاء'الأبدى . هذا الفريق 
بتألف من طبقة المسأدبين والأدباء » وَاللكتابٍ زالشاراء 2 
ويضاف إلى هؤلاء طبقة الةراء الولمين . 

**» 

منذ سنوات عدة بدأت أشمر بميل شديد إلى أدب القصة » 
وأخذت أهم بهذا الفن الجيل "هياب عظية » فصزت ألهم 
ما بقع بن يدى من روايات وأقاسيص » وأبحث مما فى السشحف 
والجلات الكبيرة من رائع القسص . وبا كنت ذات بوم 
فلب بصرى فى إحدى الجلات عثرت بقصة مترجة عن كاتب 
لم أفرأ4 شيثاً من قبل . للست أقرأ وأقرأ ... فلا انهيت 
وجلاتنى فى ا جديد من أدب الفسة لم أعرفه قبل ذلك 
اليوم » عام كله سخر وعطر » وفن وجال . وكنت أشمر وأا 
أقرأ نلك القصة بأنها تتدقق بالذوق الفنى الرائع » وأنها قطمة 
فيض بألوان بإرعة التنسيق من المياة . و 
أستميد حوادث القصة » وأسلوب عرضما !| حوازها 
ريف ؛ فا شت من على بوك إلا لعي إل أحدى 
الكتيات وأقتنى بمض أتاسيص هذا الكاتب » الذى لم يكن 


سوى 2 جى دی موان » , 
لك NTs‏ 



















منذ ذلك اليوم أصبح موباسان صديقا لى ياء لا أجد 4ه 
مؤلفاً إلا اشتربته » ولا 'يكتب عنه شی" إلا قرأنه » وهو يزبى 
عن هذا الإخلاص خير الجزاء ؛ ذنى كل مة أجلس إلى قصة 
؛ يكشت لى عن أواح من فنه 





من قصسه أو رواية من رواب 
وعبقريته تزيد فى حى له وتضاعف من إيالى به . 
*ه*»* 

وإذا تحن حاولنا أن نكشف القناع عن سر عبقرية موبسان 
وفنه »لم نستطع أن "ترجع السبب إلا إلى أعرين اثنين ثنين : الأول 
نبوغ فطرى واستمداد طبیی . وای تتدذه على الروائی لمم 
(غوستاف فلوبير ) مدة سبع سنوات » لقنه فى خلالما أسول 
الفن الحديث وقواعده الملمية السحيحة » حتى إن موبسان 
كتب بعد ذلك يقول : « لقد اشتقلت .مع فلوبيد سبع 
سنوات ل أنشر خلالها سطر؟ . وفى هذه السنوات الع 
أعظافنا معلومات أدبية لم أحصل علها بعد أربعين عام من 
آقتجارب ٩‏ € 

والحق أن تتادذ موبسان على فاوبير طوال هذه الأغوام 
دق لو الهبه وسدؤ غطاء » وراشه على التأمل الطويل والتنكير 
التكثير فى سيل الفن 'وحده . وكان فلوبير خلال ذلك بأخذ 
بيد تيده فى ظرِقَأالسمو والإبداع » ويقدم له خااص النسح »> 
وكان يقول له : « ليست الوهبة إلا صبر؟ طويلاً ٠‏ إنم تقتفى 
تأملاً كافيً لکل ما يراد التمبير عنه » مع كثير من الانقباه » 
کی نصل إلى وصف منظر لم بره أحد وم یسغه . لا پزال فى كل 
مكان أشياء لم ُكشف يمد ؛ والسبب ف ذلك أنذا ممقادون 
عدم استمال نظرنا الماص فى التفكير والتأمل » إلا مزوجا 
يما قله الأقدمون . إن فى أصفر شىء وأقله قيمة قلبلاً من 
الجهول » فلتبحث عنه . ولکی نمف مثلا ار ]تناج أوشجرة 
سل يجب علينا أن نطيل الوقوف أمام تلك انار أو هذه 
الشجرة حتى نستطيع أن رج إلى الناس بوسف لا يشبه 
آف:وسك 1 شجرة أو أية لار » ذا يستطبيع الكاتب 
أن يكون مبقكرا ددا » 

ويقول موبسان معلقاً على ذلك : 

« وعند ما بسط فلوبير أمانى هذه الحفيقة تى تقول إنه 





لا بوجد فى الكوث كله ذرتان من الرمل » أو ذبابتان أو يدان 


45 ره دې مسنیل فى كتاأيه « جې دې وبال » صفحة‎ )١( 


00 ازماة 





أو أنغان متشامهين كل التشابه . أخذ يجيرنى على التعبير فى بضع 
جل عن کائن أو شیء يعبزه بوضوح من كل کائن وکل شیء من 
النوع ذاته وا جنس نفسه ° 

ولقد قا صاحب 2 مدام بوفارى » على تلميذه قسوة شديدة 
فكان موبسان يكتب خلال تلمذته عليه كثير من الأقاسيص 
والروايات » وينظم كتير من الأشعار » ثم يعرضها على أستاذه 
فكان هذا يظهر له أغلاطه وييسظ له نقده ثم يقم 4 النسح 
ويتلف ماكتبه التميذ » وكانت هذه القوة من أ كبر الموامل 
فى خاق عبقرية موبسان . إذ أنها كانت تدقمه إلى الإبداع 
والتجويد ؛ ولوكانت على غيره لققات مواهبه وقضت عليه القضاء 
الأخير » ولسكن النبوغ يقحم كل عقبة » وللمبقربة يجتاز كل 
السماب . وظهر بمد ذلك موبسان فى عام الأدب متسلحا بكل 
ما يتطلبه فن ألقسة الرفيع من خيال واسع » وموهبة فذة » 
وعبقرية لا تبارى » ركانت أولى ثماره فى الأدب قسة دعاها كرة 
الشحم » كتبها إعناسبة حرب السبعين وفيا ينتصر [لمنصر 
الفرنسى على المنصر الجرمانى ويظظهر تذوقه عليه . وقد نازت قعية 
موبسان هذه على نخس من النصص كما فى الوشوع نفسه : 
أميل زولا وكيار وهويسمن وآلکی وها نيك . حى إن 
فلوبير الذى لم يكن برغى فى بادى' الا عن نتاج موبسان 
الأدبى كتب يقول عنها : « إنها تحفة رائمة جدا فى إنشائها 
وتبكتها ودقة ملاحظلها » 

ثم أخذ موبسان يطل على الناس بنتاجه القسعى الرتبيع 
الذى ج كل ما فى الحياة من مشاهد وصور ير يها الإنسان 
المادى فلا يجد بها ما هزه أو بثير مشاعره » ولكن القسمى 
البدع برى فما خير مادة ينذى بها فنة ويستمد مها قسسه » 
وما ى إلا أعوام نخسة عشر حتى استطااع موبسان أن يقدم 
لاناس الى عشرة مجوعة من الأقاسيص فى كل مجوعة مها نحو 
من خمس عشرة قصة .كل ذلك عدا سبع روايات 
مسرحيات وثلاثة كةب فى السياحة وتموعة من الشعر 

واستا نمب لئزارة هذا النقاج الأدبى وكثرته » ولكتنا 
نمجب للسرعة والبراعة والقوة التى أبداها مويسان فى مؤلفاته 








)١(‏ مقدمة رواية ‏ ببيروجان » لموباق صفحة ( ٠١‏ ) طبعة 
فلاماريون لامور سنة 1555 





عامة وأقاسيصه خاسة حتى لقد ”سى يحق « زعم الأقسوصة 
الأكير 0 

أما ترى می أيها القارى" أن موبسان كتب ما يقارب 
الثلائماثة أقصوصة وقلما جد يها واحدة تمت بسلة إلى غيرها من 
أقاسيصه ؟ أما ترى أن أقاسيصه +تلفة الأشكال متباينة الألوان 





لقد توذرت لو بسان جيع المتاصر 
لأن يكون الزعم الأقسوصى الأول » فزخرت مواهبه بإلسور 
الفنية والقطع الساحرة » فأخرجها ألواحا رائمة التلوين بارعة 
خلال سطورها الغفن وينسجم » وتلتمع بين ثنااها 
العبقرية وتغىء . ليس من المجيب بعد ذلك إذا علمنا أن الروان 
الفرنسى الكبير ألكستدر دوماس كةب إلى موبسان يقول » 
دون تملق أو مصانة : « إنك أنت السكاتب الوحيد الذى قار 
كتبهابرغبة ملحة وصير افد € 

کان موبسان فنا بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » 
ونيلسوفا ى نظ ركثير من الكتاب . أما أنه فنان فهذا:أص 
ما اخعلف يوان يختلف فيه اثنان » لأن فنه يتجلى بأوضح ممانيه 
فى جيع أتاسيسة دون استثناء . ولنأخذ أية قصة شئنا من قصصه 
ولننار فما نظرة نافذة فاحصة فاذا جد يا ترى ؟ 

إننائراه يقدم لنا صورا ومشاهد من الحباة الواقمية » كثير 
مائراها فى عصرنا هذا فى المياة المملية . راه يقدمها لنا فى كثير 
من السهولة والبساطة والوضوح ؛ ويظهر لا أبطاله فى صور 
وألواح هى غاية فى الدقة والروعة والإبداع » سور تيزم من كل 
أبطال آخرين » فى أية قسة أخرى » لأى كانب كان » وذلك 
تطبيقا لوسية أستاذه فلويير ؟ كل ذلك دون أن نى أن ينطقهم 
بلغة الوسط الذى ينيشون فيه » والهنة الى بزاولونها : وحينقذ 
تنسى أنك تقرأ قصة لوبسان » وتحسب نفسك أمام مشبهد 
حقيت تراه بناظريك » وتسممه بأذنيك . فإذا ما بلنت 
القسة ايها » وجموات” من لكر اليل الى هيأء لك 
الكانب » تحبت لاقتداره ودقة ملاحظته وعلو كه فى التصور 
والتحليل . وهو منذ السطر الأؤل الى يخطه.ق قسته.» حق 

















السطر الأخير مها » يحاول بنجاح أن تكون رشيقة أنيقة » 





١۸ مقدمة « فرعون الصتير » للاأستاذ مود تيمور ص‎ )١( 
؟١١ (؟) « دوستيل » فی کتابه « بی دی موباسلن » ص‎ 
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متساسلة الحوادث دون تكرار » راثمة الفاجأة دون منالاة 
أو ابتعاد عن الواقع 

وموبسان يحب الحقيقة والواقع كل الحب » والدليل على ذلك 
أنه نسج أقاسيصه ورواباته متبما فى ذلك الذهب الواقى ولم يحد 
عنه إلا فى أواخرحيانه الأدبية . والذهب الواقى فى نظرأ كثر 
الكتاب المالميين هوأ قمى غاية الفن » لذلك رى «أميل فاجيه» 
يقول فى دراسته عن « بازاك » : « من ادير باللاحظة حا 
أنه إذا كان الذهب الواتى هو أقمى غاية الفن » فليس أسمب 
من أن يكون الرء واقبي »<° ٠‏ وإلرغم من ذلك » فقد كان 
« موبسان » فى الطيقة الأولى من الكتاب الواقسيين . وكان 
يسور الجتمع الفرنسى - ولا سما الباريسى منه - بأمالة 
وإخلاص ؛ وكان برناد البيوت الشبوهة ويُنفمس فما حتى 
اللهاية » ثم يصورها لنا بجا لا يكاد يختلف عن الحقيقة فى شىء ٤‏ 
بعد أن يكسوها "حللاً من فنه » وأثواباً من عبقريته . وكثير 
ما "يظوكف ف الأحياء والأمكنة البميدة » ويستلهم من غريب 
مشاهدانه وجيب مصادفانه ماوة عريرة لقصصه 

وقد يسور فى قسصه البائسين والفقراء با والتاعسين 
والأشقياء » وغيرم من طحتهم الياة اتوم و غرم N‏ 
ولسكنه فى هذه السور بخن الشفقة والرحة ويبدو قاس ألقاب 
متحجر النؤاد » لاايحاول أن يستدر ادمع بناظر الؤس »> 
ولايسننزل الرجحة بسور الشقاء » ؤلايسنى إلا إلى صوت واحد 
هو سوت ألغن .. ومن هنا قال الناقدون بانمدام الطابع الإنسائى 
فى قصعه ».وهو فى ذلك على نقيض ام مع « ألفونس دوديه » » 
غهذا يحاول أن 'يشمر الفارى' بالألم والحزن فى جيع أقاسيصه 
ورواانه ٠‏ فثراه یکی ويستبى حزن على الأشقياء والتألين . يننا 
رى ذاك كصانع القاثيل:الفتان » لا مهمه وهو يتحت تمثاله 
سوى الفن والإبداع » لذا يشرب بأواثله أينما شاء وحيمًا قفى 
الفن » لا يدرى 15م بضربه أم ل يولم » ولكنه يمرف حق 
المرفة أأصاب فى ته أم أخطأ 

وق دأينا أت الحق هنا فى جاب « موبسان » » لأنه 
امرض قصصه دون أى تمليق » فهو برينا صورة البائس دون 
أن يقول : « ها كم هذا البائس ! إرجوه أيها الناس وأشفقوا 
عليه » ؛ بل راه يقول من طرف خی : «ها ك قسة هذا 

(1) «تأمبل فاجيه ».فى ,كتايه.د الفرن الاسم عضی» سي 4859 








البائس ! فأشفقوا أو لا تشفقوا » . وعلى القارى' وحده أن 
يكون ذا حس مهف وشمور دقيق » فیرح من يستحق الرحة 
ويقسو على من لا يستدقها . ولنأخذ مثالاً بسيطاً على ذلك : 
فى إحدى أقاسيسه السماة « وال سيمون » » يصور لنا فتاة 
خطها رجل فاستسامت له قبل الزقاف ... ثم جرها الحطيب » 
ووضعت منه بعد مدة ظفلها غير الشرعى » ونشأ الطفل بمدذلك 
يحف به الماردون أن يكون له فى ذلك ذنب أو إثم . وهنا يظهر 
موبسان فى قسوته اأزعومة على الأشقياء والبائسين » إذ أله 
لا يكتب فى قسته كلها كلة واحدة تبمث فى نفسك الشفقة 
على هذا الطفل البرى" ء أو تثير تى كوامتك الرحمة لغلك الفتاة 
الظلومة ؛ بل يشير إلى خجل الرأة من الناس واعتزالها إياثم »> 
ويصور لك ذل الطفل وعذابه واشطهاد رفاقه له ٠‏ لله على حد 
زعمهم « ليس له أب » . ثم يسغه لنا وهو على وشلك الانتحار 
بم أل شيع رفاقه من السخرية به وإسماعه لواذع الكلام ... 
ولا يخس النتاة وطفلها من المار والوت سوى رجل شم 
يدوج من الم ويتيني الطفل 

هذه قتتوة مؤبسان |ازعومة على الإنسانية » وهى قسوة 
- إن حت علا هذه النسمية - فى موضمها ؛ لأن الفن 
السحيح المالص البميد عن الشعف الإنساى كثيرا 
ما بقضى بذلك 

قلت : إن موبسان فيلسوف » وفلسفته لا تخاو من آراء 
طريفة فبا يتعلق بالرأة» والحياة خاصة . أما رأيه فى |ارأة فهو قاس 
شديد الفسوة ؛ وهو يت بأوئق صلة إلى رأى أنى الملاء المرى 
فق المربية » ورأى « مارسيل بريفو » بالفرنسية . فكلاها يفول 
مع موبسان بأن الرأة لوق غادر قلها بخاص أو يمف » وهى 
فى نظرثم أداة قتنة وفساد . وليس رأة من شاغل > فى نظر 
موبسان وبريفو = إلا إشباع رغباتما وميولما الى ليست سوى 
نار تتأجج ولميب يستعر 

الرأة ... إن موبسان يها من كل قلبه » ولكنه لايحيها 
زوجة وا بريدها خليلة ؛ لأنهيندر وجود الرأة الخلسة فالعا ؛ 
وما دامت كذلك فى لا تصلح إلا لإشباع الشهوات ١‏ 

وأما الحياة فله قها فلسفة خاسة . فهو برى « ألا سخافة 


ومماناة وآلام فقط ء ولیس فا ما يشوق وبہ ے۳ » 


(1) « قصس اجتامية » ترجها الأستاذ حمد عبد اله عنان س ٠۷۴‏ 


او 





ويغلب على ظننا أن هذا الرأى لم يأخذ به موبسان إلا فى 
أواخر حياته » أى عند ما تناوشته الأدواء وتكائرت على جسمه 
الملل ؟ فداخله اليأس والقنوط » لأنه كان قبل ذلك ذيرغوان. 
لا برتوى » وكان مدمتا على الشراب والغدرات » مقيلاً على 
الحياة » متمتماً بكل لذائذها » غارقاً فى مغاسدها . وهذ كلها 
أشياء « تشوق وتجج » لا يأنها م نكن ياثسا من المياة عنقر 
لما معرشا عنما . ويلنق موبان ثانية مع المرى فىرأيه فى الحياة 
ولكن الأول يظمن فما وهو مقبل عليه يتمتع بلذائفها » ينما 
الآخر يكره الحواة ويميش بمبدا عنها وعن جيع لذائذها 

وعلى أى حال فةد اشتد يأ سكاتبنامن الحياة وزادكرهه للها 
عند ما تلبت عليه الأمراض » وانهت به إلى أسوأ عاقبة » 
وأعنى بذلك الجنوث ... نعم » لفد جن الرجل فى أواخر حواته 
وكان السبب فى ذلك شدة إخلاسه لأدبه وقنه » واعتقاده بأل 
ميت لاغالة » بيها كانت نفسه لا تزال تزخر بشئئ الصور 
الفنية انى بودأن بنسجها أقاسيص رائمة ا جسن موفورة اللجال» 





فكان لتنفيذ هذه الرغبة يعمل فى بومه مدق عانى عثيرة يساعة 
كا يقول روبير موننيه یکناب عن أسبّاتٍ جنوال موبسان 2 
واشطر الرجل إلى إجهاد ذهنه إجهاداً متواسادٌ فى سبيل تنفيذ 
مشروعه ونسج أفاسيسه النى خثى أن يأنى عاها الوت فتدفن 
ممه فى الاحد وهى أ نة لم تواد . ولا أدركه الجنو المطبق صار 
برى فى الئاس أبطال قشصه اين سنمهم” خياله وسورثم براعه . 
وأخذ يسىء إلى من رسمه بقلله شريرا مهم » فاشطر ذووه إلى 
نقله إلى مسح للأمراض المقلية » ولكنه أعيد بعد مدة إلى 
باريس حيث قفى وهو فى ةة الد وأوج السبا وأبمد السيت . 
مات موبسان فأنكره تومه فى ماله كا أنكروه فى حياته » 
ول نموا إلى فنه الرائع وعبقريقه الفذة إلا فى الأعوام الأخيرة 
حيث احتفات فرنسة بتخليد ذكراء عام 1518 » وأقامت له 
فى مسقط رأسه تالا يليق بمبقريتة ونبوغه 

هذه سفحة موجزة من أدب الرجل الذى عاش ومات من 
أجل أدبة وفنه » والذى جملت منه سديقاً لى وفيا . فهل عة 
من يلوم على [كبارى هذا السديق الذى عانقته إلاهة الفن 
وهدهدته , ثم سقته منكأس الخملود والبقاء » وجملت مته کات 
عبق ريا تباهى به القرون وتفخر به الأجيال 

( دمشق ) 





عبر الفنى المطرى 


الما 

























دار الكتب الأهلية 
ماد سينا أو مده ا تممص تقد 
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| آ۳ أبرالرآقفى زر الفكرالبشرى لد رحومعبدالء زيزجاويش 
| ۳ االيزاث فى الشربمة الإسلامية 
وليت ( ساتحات خالدة فى خضوع الكبرياء للحب ) 
٣‏ الروا ئح المطرية وانسناءاتالزراعية للأستاذ فؤادس ركيس 
| ۳ أسرار النشالين ‏ تاليف رئيس فرقة البوليس السرى 
؟ الممادة |ازوجية وضع زوجة 
؟ إتجاهات المصر الجديد فى مصر للأستاذ النجورى 
ه الهاتما غاندى للأستاذ فتحى رضوان الحاى 
ه المظلاء للفيلسوف الیو انی بلوطرخوس 
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٠٠‏ عل الاقتساه 0 ليل بك مطران خحسة أجزاء 
۰ مجم الأدباء لياقوت فى عشرين جز» 
00 تارع ان خلدون فى سبمة علدات 


يضاف على هذه الأسمار ٠‏ يز مصاريف إرسال 
( مصنع تجليد الدار) 


يقدمء ۲ توما من النجلید ب ٤۴‏ 4ع 5648م ۷ ١٠١ ١۸‏ ١افرشا‏ 
والدار تشتری كنبا من جيع اللنات 

أ میم الم اسموت سل باسممر بلقا رر ايل تليفريم 49.671 
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٤ء‏ 
امل يضبيع 
00م 
للسيدة الفاضلة « ليلى » 
سه سوا 
إلى المذواء الى طال عليها الانتظار » وظات مجهوة 
كزهية الصسارى والقفار . إلى المزينة الما ال 
نفسما : مى وأان » أعدى كانى وأقدم تمزيق 2 « إلى > 











يا لۇلؤتى اللامعة » يادرتى الغالية » يازنبقتى الناضرة الناصمة » 
مشت الشهور والأعوام » وأنت قابمة فى انتظار . ما اللدنب 
ذنبك» ولكنه أبوك النقير » لا هو موظف كير » ولا ساحب 
جاه خطير ‏ لهد طدت الادة على الرجولة فأضعفتها » وعلى الأخلاق 
فأفسبتها » فتعامت الموون عن الجوهى الكنون » وتهانت 
الشباب التسكع على أبواب الننى واليسار يطلبون يد الفتاة التى 
يميشون على هامش حياة أبها متفاخرين » وعلى صبابة من ماله 
منهالكين . يحز فى قلى وتملأه الحسرة أن ينعاق, فى نفساك 
ثور الأمل » وينهار صرح الأمائى » وأن خو نظرتك التألفق» 
وتفيض ابتحامتك الشرقة » ويختى الفح الذئ يلأ تلبك » 
والرح الى يشع فى نقسك والح المائئة المالة تسبح 
حيرى متألة . ها هن أخوات لك أخريات ينمو بهن الشباب 
كا تنمو الأزهار فى النبت الطيب والترية الإيدة بشتد» عودهن 
وبقوى يننظرف انتظارك ويحلمن أحلامك » والستقبل أمامكن 
معام نامض » وعجلة الحياة تدور بخير ما هوادة ولارمة» والقلوب 
المزينة مطوية على الأمل الشائع كا يعطوى القير على عزريز غال » 
والمبرة محبوسة لا تفيض » والشفاه لاتنبس بأنة ولا شكوى» 
والماطفة مكبونة فى سجن من التقاليد . إنه ليؤلك أن تكونى 
عالة علىذويك» وعبئا على أمك وأبيك . ما توةمنا لك خيبة الأمل» 
وإلا أعددناك لحياة الشقاء والممل 

يا بنيتى الحبيبة » لم يكن ينقسك عقل ولا ذكاء موفور » لك 
الحسن والرواء » ثةفتاك على قدر ما وسع جهدناء وحبوناك بمطفنا 
وحناننا » ورعيناك بالأعين والقلوب , وأحفناك بكل ما تسمح 
الجهوب » ولم نترك فيك خلقاً إلا قومناء » ولا اعوجاجا إلا 
أصلحناه » حتى ملأت البيت علينا بإلهجة والسرور » وغدوت 
المدور . والآن يستورك الال تضيقين بنا ونضيق باك 
ذنبنا أو ذتبك » إنها الادة التى طت على الرجولة فأضفتها» 














ولاعلى الأخلاق فأفسدتما . وأنوك موظف سغير » لاهو يالى 
ولا بالكبير . لد تير العصر والجيل ؛ وضاءت وساي القرآن 
والإجيل .كان جدودك السابقون ربحثون لأولادم عن النبت 
الطيب والأساس التين » وتتصاهى المائلات وسداها السممة 
الطيبة ونما البيت ال-كريم . والآن يا فتاتى لا الحا الجيل » 
ولا المقل الرسين » ولا كفايتك فى إدارة البيت » ولا ثقافنك 
امكو من خيرة الأمبات » وأمانتك لشكونى أطهر الزوجات » 
ولاسمو روحك وجال نفسك؛ عركينك لدی‌الرجل مادءت لست 
غنية » ولا أنوك صاحب ضيمة ( وأبمدية ) » وعلى هذا يظل 
الشبان متقاعدين » عابثين أو منتظرين » وعل مقربة متهم 
وف متناول أيدمهم السمادة والنديم » وما هى يعشمولة فى زيف 
الجاه الباطل » أو موجودة فى استجداء المرض الرائل » وليس 
فى ارتواء الحب الآثم غير الحسران » والجرى وراء المصية غير 
إطاغةبالشيطان . أب للرجل هرب من التبعة كالسائحة 
الال ؛ لا تمرف لها راع من رعية » ينتار حتى يفوته الشباب 
ويحدب أيا إجداب » وهكذا يطل ينغمس فى أحضان النسق 
والدعآرة الشيوءية !)با دامت لا نوجد الروجة الثنية . حقا 
لقدطئت“الادة أئأ طنياق » و تنوسى الواجب أى نسيان» فمزاء 
ازى أحْدوْرْمَنْ » ونصيحى أن تەمان ولا تناظرث » وربما 
مجدن مئ يتروجكن من شباب اليل الحاضر لتقمن بالنفقة عليه ؟ 
ودم اشر ماضى الرجولة وأيام Sili‏ وجداتكم ولا تفر بد 
ذلك للرجال «بى» 
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فى اختلاط الخحنسين 
للاستاذ مود مود بسيوق 


( بقبة ما نر فى المدد الماغى ) 
سج وسو 


ولا كان ما راه اليوم من فساد اجا عن سوء فهم الاس 
لممنى الاخقلاط فلندرس إذن الاختلاط ولنفهمه متاه الحقيق . 

الإنسان مدق بطبعه » أى أنه لا عكن أن يميش متمزلاً ؟ 
فلا بد من التماون القت بين أفراد الإنسان بوجه عام . فإن 
اختلاف القوى البدنية والعقلية يحم احتياج كل إنسان إلى الآخر 
لإكال ما به من نقصء ولكى بتماون المع على الحياة فى أمن 
وهدوء . والحياة كثيرة الشمب متمددة الفروع بحيث أن كل 
فرد لا بد أن يقوم بعمله كاملاً من ناحية اختساسه . ومن هذا 
رى أن الرجل لازم للدرأة ‏ وأن الرأة لازمة لارجل + أى أن 
الانصال بين الرجل وامرأة لازم لا لفط النوع فقط ؛ وإما 
كذلك للتماون على شؤون الحياة » أو يعمنى آخر نشتطيع أن 
تفوله أن الاختلاط أ لا بد مده » أولتكن متى يكون هذا 
الاختلاط وما حدوده؟ 

الاخثلاط كن فى الحدود الطبيمية أى حيث تتطلبه شؤون 
الحياة . وهو لا يكون حينئذ خظر؟ لانصراف الفكر إلى الهام 
الجدية التى تطليها الاختلاط » ولانعدام الجو الذى بولد التفكير 
السى" . فالرجل الذى يذهب ليشترى شيئ عدن الرأة صنعته 
أو تجارته ء لا يتوفز اديه ما يبمث على التفكير المىء ؟ والريض 
فى الستشنى عاج إلى رقة الرأة وحتانمها » فلا ضرر من اتصال 
الرجل بالرأة فى مثل هذه الحالة > حيث لا عال هناك للتفكير 
الى" . والرجل الذى يتلق فت خا حذقه امأ لا بأس عليه 
من اختلاطه با كذلك . وکل هذا هو ما تقصد به الاختلاط 
العلبيى الذى تنطابه شؤون‌الياة وتوزيع العمل بهنالرجل والرأة 
كا فهمته تلك المرأة القروية على حقيقته . فعى تخالط الرجل فى 
الحقل إذا دعت إلى ذلك الشؤون الزراعية »كا تخالطه فى الوق 
إذا دعت إلى ذلك حاجة البيع والشراء . ولكن هؤلاء الذين 
تختاط بهم فى الحفل وفى السوق تحتجب عنهم فى التزل لأنها 


فى هذه الال لا تمد مبررا طبيميا لاختلاطها بالرجال » وعلى ذلك 
نستطييع أن نقرر فى غير تحرج أنتلك القروية قد أدركت بفطر ما 
السليمة وظيفتها الحقيقية أ كثر مما فهمتها تلك الفتاة الحضرية 
التى تدى العم والفلسفة 

على أن هناك الات أخرى قد يمدو فما الاختلاط أا 
ضروريا كالحفلات الحاسة وما شامهها . وخير الأمور فى مثل 
هذه الأحوال هو أن يقتصر الاختلاط على الأهل والأقارب 
والأسجار ومن إلهم من توجد ينهم صلة قوية وثقة نامة ؟ لخينئذ 
أظن أن خطر الاختلاظ يبةمد كثير؟ ويكاد ينعدم ؛ وبخاصة إذا 
رو الواجب حبال هذا الاختلاط من احتشام الرأة ور اماما له 
فى حدود الوقار والحياء . وإى لا أفهم مطل أى ممنى لأن يدعو 
إنسان فى يته رجالا ونساء لا يعرف بعغهم مضا ويزعم 
لنفسنه بأنه يقدم التمارف ينهم . فهذا النوع من الاختلاط 
هو الذى لا نقره مطل . فنه تفع الحوادث والكوارث . 
فان الرأة بطبيسّها ضميغة سريمة الانقياد ؛ ثم إنه من المكن 
أن يتناس بين الرجال.من ليس منهم من الجهة الملنية الجدبرة 
برجو : فكثير؟ ما تلق وحوشاً إنسانية فى زى الرجال . وف 
وجود هؤلاء خطر شديد . فقد تلتق الرأة برجل تتومم فيه 
عاسن خاسة وفضائل ظاهرية قد تميزه على زوجها إن كانت 
متزوجة ‏ أو وها بأن فيه ألثل الذى تنشده إن تكن متزوجة» 
فإذا ها تنقاد له وتقع فى شركه وتتادى فى علاتتها به ؛ ثم 
تدكشف الحقيقة اة وتقع الكارثة كا هو معروف ٠‏ 

لقد قانا إن الاختلاط ممكن فى الحدود التى تستازمها 
الطبيمة ولا تناق فى شىء مع الدين والأخلاق » وى حدود 
لا تموق المرية ولا تؤثر على التقدم والرق ؟ إنها هى حدود 
نكن لآن يميش الإنسان هادا مطمثناً سالك الطريق اذى 
خلق 4 . أما الاختلاط على السورة الحاضرة فهو خطأ 
كل المأ » ونا هو :قليد أعمي لا يجوز الأخذ به بتانا . وقد 
قال الفيلسوف عه : إن لكل بلاد جوها وعاداتها 
وتقاليدها وموقمها الجنراى نما يخلق الما ظروقاً خاسة 
قدلا تنتاسب مع ظروف البإد الآخر . وهذه النظرية السحيحة 
إذا طبقت فى موشوعنا هذا نستطيع أن خصل بوساظها إلى 
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أن الاختلاط وإن أمكن توسيع نظاقه فى أور! ( على أن أودط 
هی الأخرى قد الها منه ما الما من شر وضر ) قد يكون مقبولا 
إلى حدما » لآن جو البلاد وطبيمة أهلها الباردة ؛ ثم عاداتها 
وتقاليدها قد ييز الاختلاط دون ضرر كبير . أما فى الشرق 
حيث الو حار وطبيمة السكان حارة أيض]» سربعة التأئر والثوران» 
وحيث تقاليد الناس التوارثة لا تجيز هذا الاختلاط ؛ فإنه من 
الخطر حقا أن :تقل اختلاط أور! إلى مصر » فسيبق الغرب غربا 
وسيبق الشرق شرق إلى نهاية المياة 

أماما يقول به البعض من أن الرأة إذاكانت شريفة بطبءها 
واثقة بنفسهاء موثوقا سهاء فى تستطيع أن تبق طاهرة مطهرة » 
حصينة عصنة » حت أى ظرف أو ضد أى ظرف من ظروف 
الإغراء والسقوط » فهذا شىء من السب التسلم به » فن الخطأ 
أن توفر لإنسان أسباب الشر وتثريه مها وتحبيه إلما مع علمك 
بأله ضميف أمام سظوة الشيطان » ثم تزع أله يستطيع الاقات 
عليها ؛ وقد قالت حكة القدماء أن الوقاية خير من الملاج 

وقد تال البمض أيضا أنالمم والثقافة يان الرأء شير السقوط م 
ولكنا لا نستطيع أيضا أن نسل بهذا ؛ فإننا قد وأبنا التملمين 
واللتعادات ثم الذين يبدأون بفكرة الاختلاط ويسرفون فى الرية 
الت مهينها لمم علمهم وثفاقهم فيئرون بذلك طائنة أخرى أ كثر 
مهم عدا وأقوى منهم أثرآ» ولكنها أقل علا وفهما . مؤلاء 
م أنصاف التنلمين والتملءات الذين لا يقدرون الأمور کا يجب 
أن تقدرء ولا يغهمون المرية کا يجب أن تفهم » فيمتةدون أن 
الأم عبث ولمو لا أ كثر ولا أقل » قيندفمون وراء عقوم 
الشميفة وقلويهم الستسلمة ويصبحون المطارالأعظم . أما التعلمون 
الذبن ينفعهم علمهم ويقيهم شر الضوء فهم الدين بلنوا من العم 
شأوا بميدا . أما ادبن لم يصيبوا منه مثل هذا القدر فإنه يقسرب 
إلى اعتقادم أن الع يمطيهم شيشا من المرية وشيش من التفكير 
فى الأمور من نواحيها السهلة الشميقة فيتناسوق ما فيها من قيود 
شديدة ؛ وبهذا يصبحون مستهترين إلى حد ما . فير إذن أن نترك 
الأفكار الصالحة تسيطر على المقول والنفوس على شكل تقاليد 
وعادات تتوارثما الأجيال ء فلا تمر على مباجتها . وخير للدرأة 
إذف ألا تسرف فى الاستنتاجات من الفلسفة والدم » وإعا يجب 


أنيكون عامها ف الشؤون التى خلقت لما وی فنون البيت وشۋون 
الأسرة » وأن تكتنى فبا عدا ذلك بما تشير به تمالم الدين وتقاليد 
البلاد . فليتجنب الميع منابع الشر » وليبتعدوا عن مسيباته 
درءآ لاخظر » ويخاصة أنه ليس هناك ما يسوب الاقتراب منه 
وإغا تحمل الرأة أ كثر التبمة نظر؟ للها تمل حق الم 
أن مسماها غير مسى الرجل فى سريمة التأثر كالزه: اليائمة 
إذا سنا الأبدى للكثيرة ذبات وتنائرت أوراقها وديست 
بالأقدام » بها حال الرجل ومسماه قليل التأثر . فلو أن الرأة 
م تقدم نقسها إلى الرجل ولم تسهل له سبيل الانصال بها وم 
تستمع إلى إغرائه وغوايته لما جرأ هو على الاستشفاف يها 
واستغلال عخالطتها بالسوء . على أن ذلك لا ببرىء الرجل من 
التبمة واللوم » فإن سفات الرجولة توجب عليه أن يكون قوب 
شما تزف عن أساليب المداع والنش الى يتبعها لإيقاع الرأة 
ف الشرك وى الشميغة أمام سلطانه . فسكان الواجب أن برداارأة 
إل سبيل(الختاوالحداية . فار أنه استذل رجولنه وشهامته فى عدم 
الاندفاع ق الاختلاط وى عدم تشجيمه له» لانمدمت الأسباب ‏ 
آل ات اعا الا شاط السىء ولا شكونا ما نشكو منه الآن 
وکل ما ريده اليوم هو أن نستجيب إلى النداء المظام اى 
وجهه ساحب المزة الدكتور منصور فهمى بك حيث حثنا على 
أن نتماون ججيما على تنظلم حياتنا الاجماعية تنظها جديداً يتناسب 
مع تقدمنا ومد نيتنا المفيقية لا الزعومة . وأن نطهر تلك المياة 
مما فا من ثم وشرور قبل أن يستفحل أميها ويستممى 
استئسالحاء فواجب كل فرد أن يضع فى رأسه أنه مكلف أخلائيا 
بأن يسام فى مكاخته لافساد والشر وق هداية الناس إلى الطريق 
الستقيم وف إظهارهم على ما فى مهم وما فى تفاليدهم من مما 
سامية ومن تمالم رفيمة تضمن لم آم وسمادتهم . قليقم 
كل متا با كبر قسط يمكنه أداؤه ف دائرته : فى منزله أولاً 
وى البيئة الحيطة به لاني . كذلك نستجيب إلى نداء الأستاق 
ا فكتور فندعو إلى تأليف جاءات تعمل متضامنة على مكاة 
الأعنراض الاجتاعية الناجة عن الاختلاط . ونحن نتمنى أن 
تنمع هذه الخطوة بأل :تسام السحافة بقسط أوفر » بأن تكم 
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بی الارب والتاريم 
ف القدم والحديث 


اذ مدعي الك حسن 


e 


لكل جضارة قدعة أو حديثة مدنية كبيرة يستقر فما 
السلطان » وتتمثل فما الأدارة والسياسة » والصدارة والرياسة ؛ 
وتتجه إلما الأنظار » ترى فما الثل » وتجد فما الفدوة» وتأخذ 
عنما الأساليب . ولقد كتبت" فى إحدى الجلات الأسبوعية بحن 
عن بمض هذه الدن القدعة » واليوم أنقل الجال إلى 3 الرسالة » 
الثراء » جاعلاً حديث اليوم عن بيزنطة عاسمة السيحية الأولى ؛ 
الاسلام 


ودمشق وبغداد الماسعتين الك 


















ولقد ميت بيزنطة بمد إنشائها بزمن بالقسطناينية وخفقت 
أعلام الرثز DFA‏ 

الإسلام . وبقيت إلى اليوم حت الراية الأ أن فتحها 
السلطان عمد لقاع فى متتصف القرن الخانش عر اليلد 1 


أسس هذه الدينة السة..رون الأولون من الإغريق 
فى سنة ٠۹۷‏ قبل اليلاد » وقد ظلت قرابة سقة قرون ونصف 
قرن وهى حاضرة كبرى للوثئية . وفى عصر قسطنطين الأول 
امبراطور الرومان » انققات غاصعة الإميراطوريات إلى بيزنطة » 
التى أسميت من ذلك الهين بالقسطنطينية نسبة إليه . وكان ذلك 
فى الثلث الأول من القرن الرابع اليلادى . 
أخبار الاجماءات الختاطة الحاوية » وأخبار الحفلات التى خاو من 
كل ما يهم الصاحة المامة وأن تمتنع عن ذكر كل ما يتنا مع 
تمالم الدين وتقاليد البلاد . امل هذه المقوبة الأ دبية ترد الغارين 
عن غبهم والستهترين عن استهقارم » فلا ياق مةلدوثم وأنصارم 
أى تشجيع إلى أن تموت بالتدرخ كل فكرة فاسدة حتى ينصاح 
حال الرأة ويحسن ظنها وقهمها لمبادى' قم أمين فتنفذ آراءه 
وتمالمه کا کان بريدها وکا بريدها الساحون والله أسأل أن 
يلهمنا التوفيق والسداد . رة 





ولقد أخذ جمها منذ ذلك اليوم يصمد وبزداد ألقا فى سمام 
التاريخ . فأقام فما قسطنطين كثير من اانشآت العامة والبانى 
الشخمة » وشيد ( تيودور) حولما سوراً منيما جملها عزيزة 
النال بميدة الطاب ؛ وأسبحت عاسعة الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية » وزخرت بالمداء والحسكاء واللاسفة » وامئلأت 
بالدارس ودورالكتب » وانسمت رةه من بوم إلى بوم بضاحية 
تمد » أو دسكرة تبى » أو طريق يمد + 

وظات القسطنطينية بمد ذلك قرابة عشرة قرون » توالت 
علما خلالما سمود الأيام وتحوسها » وتتابمت عللها الحظاوظ 
شقها وسميدها » وی فى ذلك ما بين خفض ورفع وجزرومد » 
إلى أن سقطت فى أيدى الأتراك سنة 14# م » وأسبحت بانتقال 






اللافة الإسلامية من مصر إليها عاسصمة امالك الإسلامية وقبلة 
لاخ امحيدية تنجه إلما فى الشدة والرخاء . وكان للباب العالى 


فى نلك الا زمان مقام لا دانیه مقام » وسلطان ما بمده ساطان 

وتا اليك الدينة وها الفريد على البوئ فور ء وامتدادها 
فى شبه جزرة عل تررس سرة » وإشراف خلييج القرن الذهبى 
عليهاامن للشبال :كا تمتاز بأسواقها الانجاربة التى تمد من أبدع 
أسواق العالم » وبمجموعة من الساجد الجيلة البثية على طراز تر 
أخذت عه طائفة من مساجد القاهىة التركي ةك جد مد على باشا 

وأشهر تلك الساجد جامع ( أبا صوفيا ) » وقد كان كنيسة 
قبل الفتح انى » ولكن قرع النواقيس فيه انقلب إلى 
تسبيحات الؤذن » وتهليلات الكبر » مملنة امم الله المظلم » 
يتجاوب فى آفاق المدينة الساحرة التى طاما فتنت السلطان الفاح 
وأخنت عليه تفكيره وخالطت أخلامه وخواظره ؛ حلى تمت له 
الاأمنية وتحفقت الاأحلام . ودخلها يوم الفتح - كا تقول 
الروايات التاريخية = حاف القدمين بإدى اللو ع » شاكرا لله 
على ما وهب » مصليا فيها أول سلاة لغرب 

وشاء الله هذا الفتح أن تصبح المدينة عاسمة الإسلام > 
وإذا الاأناطرة المظام يستبدلون بخلفاء أعظلم وسلاطين أمنع دولة 
وأعل سولة . ثم يمخاف الملماء والحسكاء فيها على مسائرثم ويشفقون 
على أتقسهم » ولا يؤمنون القام حت ظل الآتراك وفى كنف 
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الك الجديد» فيفرون ويبجروث المديتة السامة والماسمة اأسامة 
ويحملون ممهم تمالم اليو لان وثقافة الرومان وينشر وما فى أورب! 
فتكون طلائع الهينة المباركة والحركة الجديدة التى تمرف فى 
القار 2 م Renaissance‏ 

وف القرن الثامن اليلادى ظهرت فى الشرق المربى السلم 
مدينة جديدة ليست فى مارب السحراء ناهل البيداء كلك 
والدينة ولكلها فى الشام حيث كانت حضارة الفينيقيين تزدحم 
وتتكائر على الشاطىء الشرق لبحر الروم ( البحر الاأبيض 
التوسط ) . تلك امدينة هى ( دمشق ) حاضرة الدولة الأموية» 
ومقر الحلافة الإسلامية » و كزالقيادة التى تفرعت منه ا جلات 
وانسابت منه النازى إلى أقطار بميدة » وجهات سحيقة لتوسيع 
رقمة الملسكة الإسلامية 

ودمشق قبل الإسلام قدعة قدم الدهى » ترجخ إلى أيام 
إبراهم عليه السلام . فلما دخلها الإسلام غير من حالما وبدل 
من أمورها . ولا انتقت إلبها الملافة الا تويةئ أت حبلا الأ 
والركز والمل والوشع يفد إليها الشعراء على خلا طلباً العام 
فيقول جرير : 

فإنى قد رأيت على فر زيار الخليفة وامتداحى 

وبمال زوجته ( أم حزرة ) بالننى بد رحلته إلى دمشق 
ووفوده على الحليفة بقوله : 
سأمتاح البحور طنبينى أداة اللوم وانتظرى امتياحى 

وكان مماوية أول خلفاء بنى أمية يسكن غوطة دمشق » 
وهی كا قول جترافيو المرب - إحدى تزه الدنيا . ومعاوية 
- على ما زعم الرحالة اليمقوبى -- أول من بنى وشسيد البناء » 
وسخر الناس فى ناله 

وكانت أغلب بيوت دمشق فى أول الفتح تبنى من الدر : 
أى اللبن والطين ؛ ولكنهم عادوا فبتوها بالحجر لما روى أن عمر 
ان المطاب هى أصحابه بدمشق عن استمال إللين فى البناء . 
وکن لاسابقين من السحابة فى دمشق قصور كثيرة » أو دور 
عاص مننشرة فى أنحائها كدار خاف بن الوليد » ودار أبى عبيدة 
عامر بن الجراح » ودار المباس بن ءرداس . ودار عمرو بن الماص 





وغيرم ؛ وبنيت كذلك مساجد ملحقة بالبيوت يتجاوب فوق 
مآذنها الدكبير بإمم الله الكبير 

وإنا لندرك من الأبيات الى الما ميسون زوج معاوية 
الفرق بون بيوت البادية ودور الحضر . ققد أبث هذه السيدة 
أن تميس فى قصر مماوية للمظم أو ( النيف ) على حد تمبيرها » 
ورشيت أن تسكن فى كوخ سير أو بيت من الشمر فى البادية . 
وقالت فى ذلك أبياناً ممروفة مها : 

لببت تخفق الأرباح فيه أحب إلى من قصر متيف 

وكانت دار مماوبة بدمشق تسمى الحضراء لقبّة خضراء 
نصيت عليها . بناها بالدر أولً فسخر منها جاعة من الروم'فأعاد 
بناءها بالحجر . ومن اثب الأقدار أن تصبح هذه الدار اليوم 
فى حى من أحقر أحياء الدينة » وهو حى مصيفة الأضراء 

لإللأستاذ العالم اليل عيسى اسكندر الملوف كتاب كبير 
عغطوط اسه « حشارة دمشق وآثارها » ذكر فيه قسلا عن 
زر اطياناة الأموبين/نى دمشق » ونشرت خلاسة هذا الفسل 
فى علة (ذتعق )| الأذبية الملية التى يحررها جاعة من أهل 
الفشل الةم أ القطز الشقيق ( جزء خامس . سنة نانية , عدد 
شر آبار سنة 1441 

وكان الوليد بن عبد الملك يحب البثاء ويعشق المإارة ‏ والناس 
على دن ملركيم - فبنيت فى عهده القسور وشيدت الدور 
وزيدت فى الساجد زيادات » وأضيفت إليها ماحقات . وسهات 
الطرق » وحفرت الترع » ويذكر السيد العلامة اكير عد 
کرد على الدمشتی فى كتابه « خطط الشام > أن الوليد أول من 
أ يعمل 3 بهارستانات » تمابم فيها الرقى 

وإلى الوليد برجع الل فى بناء الجامع الأموى والسجد 
1 بثاله خراج الشام لمدة عامين على إحدى 





الأقمى » ولقد أن 

الروايات التاريخية » وأنفق فى سبيل تشييده وزخرفته وتذهيبه 

ونه ( صبغه بالرص ) وتقصيصه ورفع قبته + وإقامة مده 

الكثير من الال » والوافر من الجهد » وفن ريازئه ( عمارته )ليس 

إسلامياً مضا » ولا بونانيا صرف ولكنه خايط من هذا وذاك 
( الحديث موصول ) تمر عبر الفى مسى 








... . الكقية‎ iT 
» د إلى الى أعبد فيبا عذاب الزمن وفداشة الرو ح‎ 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


سم ور مساوم 


ری بنا التقدُوذ في ل وز 
إلا مر الفقب 
وات ...5ي ! 
اليل في الشطان کرافب ناف 
عت عليه الان . ميم بصحة نيان 
َذَابَت الأحران الئان »: الازمان 
في لبر كول 1 كثر في وتان 
س نْسَان مم س قلى 1 
م رة المشبر 
وات د ا !! 
امت بك الأقداؤ مذعورة الأشراة ! 
دَهْريَةًَ الاشكتاز حرية الأنراز . 
شئ جاب الاز تانق جبائ 
من سرك .القاز ‏ أب رى الأشحاز 
باد ولأفكاز وداب كلتب 
ي الاسر اي 


٤ 
١ وكلتب‎ 6 


الآن أ أن کل خواطر 
ما کانستاوانىسوىا کذوبة 
بين الشفاف وف مناي ونی دی 
أنساك كل وأنت بين جوانحى 


أنساك والآمال” الذكرى مع 
وإذا هفوت إلى ال جال فإ نما 
أنساك إذ انی حياتىة كاها 
نبضآلر بیع فكنت أل نابض 
وهفوت للماضى|لذى قدأ ودعت 
أناذلك الماضى الذى لابنقغى 





ت م . 11 
رَتى بنا الْمَقدوز 


4 “وم 5 
ي عار مم جور 
م 595 ٠. 7 Kors‏ 
شاق البوى السار 


٠. رع ”لان‎ «20٤ 

ف زورئ مد عور 
2 

1 o 4 4 | : 


2 ا 


رى ر اجوز 
جرت فيه الوذ لالت مفبوز 
ادى به التثكيث ياء نا رق 

۰ غيا من المُسبٍ 

وَمتك 0 م 

را ! ما ذنى ؟ ! 


مرد مسن اسماهيل 


[ بنذ عام أحس فى نفسه بالسلوان » وأحس بعغاليق نفسه 


تتفتح لأجيال 4. ولكنه تثبه إلى أل كل نموذج جيل يتفتتح 


له قلبه #به شب» أوسمة من الال الذى حسب نفسه قد سلاء ؟ 
وإذا هو مفو إل الاضى والافى وحده دون سواه 1[ 





تهفو إليك كرفرفات الطائر 
حدتما سى خديمة شاض 


ألقاك هاجسة وبين سرائرى 


شُطرى اليل وأنت وحی خواطرى ؟ 
موصولة بك فی صم مشاعری؟ 
اوی مث فى اعمال امبر 
فاذا جا فأنت اول خاطر 
فى خاطرى يهفو وال زائر 
نفسى لدبه رغائبى وذخائرى 
أناذلكالماضى ميش عاضری! 
٠‏ ( حلوان ) سيم قال 


YY 








[ إلى أستاذى جردان أهدى هذه الفصول ] 
للاسستاذ خليل السالم 
7 ۳ 
هوس سوم 

قال أرسطوطاليس فى الس كته he e‏ فت 
المندمى مقدار فى بعد واحد ولللستوى فى بمدبن وللحجم 
فى ثلاثة أبماد » وبمد هذه لا تمد مويلا کا يمد تحويلاً من 
الط إلى الستوى أو من الستوى إلى المج .وبي اتلد 
هندسته التى اعتمدت علا أ كثر الماع الى عت إلى الرياشيات 
بصلة على هذه الفكرة » وهی أن أبماد أى امأو أبناد الكان 
ثلاثة ولا يمكن أن نزيد » ولداكان من المجيب حقاً أن يقول 
الملماء - بعد قرون طويلة أخص ما يعيزها إيمان بالأبماد الثلاثة 
فقط - بالبمد الرابع الذى لا يقبله حس أو تصور . وتحاول 
فى هذه المجالة التعقيب على هذا الرأى الذى قال به أول من قال 
الكانب الفيلسؤف وياز فى كتابه « آ3 الوقت » » الذى أنينا 

على تلخيصه فى الفال السابق 
لاتزال مشسكلة البمد الرابع » مثارالبحث والجدل بين أقطاب 
العم والفلسفة . فبينا ئرى الأستاذ بيران من الجمية اللكية 
يسخر من بدعة البمد الرابع سواء كان هذا الزمان أو غيره من 
أبماد الكان » وينى على تلك القالات التى تؤيد هذه الفكرة 
خلوها من الدقة الملبية والتحيص الوامى » ترى « أنشتين » 
وأتباعه يتبنون الفكرة ويجملونها أساسا قويا فى بناء ناموس 
للنسبية » واستطاعوا بذلك أن يفسروا كثيرا من الشاواه 
الطبيمية التى وقف أمامرا مبدأ « نيوتون 6 فى الجاذبية عار 
اجزا . ونر كذلك فريقاً من فلاسفة الرياضيات لم قيمتهم 


وشهرتم العلميقان » يؤمنوثت بالبمد الرابع والخامس 
والسادس إلى مالا ية » ويرقضون أن يكون الكان 
ثلاث الأبماد فقط كا عرفت الأجبال السابقة فى قرو 
طويلة وكا نتمم حن الآن . ( لمل لا عودة لشرح هذا 
الرأى الأخير ) 

عرف « لاجرا » الرياضى الفرنسى الشهور عل اليل 
(اليكانيكا ) بأنه هندسة رباعية الأبماد ‏ الزمن بمدها الرأبع - , 
فإن أى جسم متحرك يتحدد موقمه فى الكون بأربمة متفيرات 
قعاطهاتةلا على أن هذا التمريف لم يلغت أنظار الماماء كا فملت 
رواية « آل الوقت » وما إخال الفاري" إلا ذاكرا جلة صاحب 
الاختراع إذ يقول : « واشح أن لكل جسم امتدادا فى أربمة 
أبماد : الطول والمرض والسمك والاستدامة الزمانية» . فوجود. 
جسم يتم أن يستمر طظلة من الزمان مبما كانت قصيرة . أما إذا 
م يستثرق وجوده جزءآ من الزمان فهو غير موجود حا » 
ولكن هل يمنى شرط وجود الجسم فى الزمان أن امان 
بد رابع كايعاد اکان ؟ جد الجواب عند بعش الملناء > 
أو بالأحرئ عند أ )كترم إيجابا . يقول «برجسون» الفيلسوف 
الفراسى أليوق حديتا ى كتابه « الزمن والإرادة الحرة »© : 
« وهكذا فان الزمن يكتسب شكلا وهمي لوط متجانس بريظه 
مع المكان رابطة التواقت » وهذه يمكن تمريفها بأمها تقاطع 
الزمان والکان ( مهما كان معنى هذا ) » 6 

ومنذ سنة ۱۹۰٩‏ ادعى منفوسكى الرياضى الآلمالى - وهو 
من أعلام هذا البحث:- أنه عا الفاسل بين الزمان والسكان » 
وأن الزمان والكان منفصلين عدم » ليس لكل مهما أى حظ 
من الحقيقة ؛ أما حقيةتهما فعى الاندماج فى وحدة « الزمان » 
كاندماج الاء فى الاء اللح ء وهذا الاندماج يمتمد فى النسبية 
على ممادلات رياضية قد لا :اذ إلا نفر قليلاً من القراء » ولذا 
نثفلها عارشين للمشكلة من وجهنها البسيطة السهلة . ولكنا 
ستتساءل هل هذا الاندماج سميح ؟ هل برعل إلى شىء 
واقى فى المالم امارج أو أنه جرد خيال رياضى له ميزة جديرة 
بالاعتبار هى أنه يقسر بمض الظواهى التى أبحزت الملاء منذ 
طول ؟ وإذاءكان الزمان واقميا فهل نستطيع أن نقصل الزمن 
عته -كبمد رابع له خصائص الأبماد الثلاثة ننتقل فيه فى الواق 
كا انتقل بطل ويلز فى الميال؟ 








۷۹4 اأزماة 





بحسن قبل أن حاول الإجابة على هذه الأسئلة أن نشرح 
نظرتنا إلى المكان والزماق . لنفرض أننا نقصور جسما فى الفضاء 
فأول ما يتميز به تسورنا هذا الجسم هو وجوده فى مکان لای 
الأبماد . ولملنا لا تاج إلى القول إن هذا لكان موجود 
ما وجد فيه ذلك الجسم . ففشاء لا تشفله مادة عدم . والمدم 
لايتناوله تفكيرنا فى شىء قليل أو كثير . إذآ وجود الكان 
مكنسب من وجود الادة » ووجود الادة لا يقبله المقل إلا فى 
بماد . ولقد يان بمشهم أنه يمكن تصور شىء على بمدين 
فقط كرسم على ورقة مثا » والواقع يننى هذا الفان لآن الفشاء 
حيط بالرسم من الأعلى والأسةل ومن المين والشبال ومن جيع 
الجهات . إذا تحن لم نتصور الادة إلا ىثلاثة أبماد . وإذا تساءلنا 
لماذا د هذءالخاسة فى آصورناء وجدن عند النطق الحض جوابين: 
الأول أن تكون هذه الماسة نفسها صغة لازمة للمالم المارجى 
حولنا : أى أنه ثلاثى الا بعاد ؛ وهذا التمليل لا يتمدى قولنا: 
إن المكان ثلاثى الا بماد لا"نه ملاثى الا يماد . والجراب الائ 
وهو أ كثر إقناءا : أن المقل البشرئا" اكب هْده الخاسية 
فى تطوره منذ القدم . على أن هذا الا تساب لا يمنى أن فكرتتا 
عن اكان هى قسطاس الج ء فريا نكون قدا كتسبنا وجهة 
نظر ضيقة محدودة » وكان يكن أن تنصور الكون فى أربعة 
أو خسة أبعاد » وبذلك نكون ككثير من الناس عاشوا فى سفج 
جبل ول يتسلفوه فى بوم من الأيام فبتى الجبل بالنسبة إلهم 
كاوحة سا كنة 

وقبوانا نظرية الاكتساب يمنى أننا نؤمن بأن حال الإنسان 
الفسيولوجية والسيكاوجية كانت العامل الفمال فى كتساب 
هذه الخاسة ؛ ولذا ذهب بمشهم إلى أن فى جم الإنسان جهاز؟ 
يعد الزمن بحسب علينا كل ثانية تمر بنا » حت إذا ما |كتشف 
فى جسم الإنسان تيار كهرإئى يسرى بانتظام طول المياة ء قالوا 
إن هذا التيار هو ذلك الجهاز . على أن هذه الفكرة لم تثبت علي 
لان الإنسان يفقد الإحساس بالزمن وهو نحت تأثيز المخدر . 
إن فكرة الزمن هى فكرة والى الحوادث حادثة تتلو أخرى » 
وكل حادثة تترك فى النفس أثرآ ؛ وتتوالى الحوادث وتتوالى 
الانقمالات النفسية تبساً لمذه الحوادث . ولا كانت هذه 








.أنترى تحوما أبمد من هذه 


الانفمالات افنفسية غير عكسية دا كان الرجوع إلى الافى 
عسيرا. وترى السب النسبى أن وجود الزمان مشتق من وجود 
المركه » كا أن وجود المكان مشقق من وجود الادة ؛ والحركة 
تمبير متفصل عن الحوادث ؛ فلدست ساعاننا التى :قيس: الزمن 
إلا حركة منتمرة » والاأرض الى تمد أ كبر الساءات بالنسبة 
لمالنا إنا تقيس الزمن يحركنها المستمرة الننظمة حول الشمس . 
وعلى هذا خيث لاحركة لابوجد زمن . والبمد الرابع فى النسبية 
ليس هو الوقت مستقلاً عن أى شىء آخر» وإنماهو الوقت الذى 
يدخل فى المادلة السهلة : المسافة» السرعة ؛ الزمن » الجذر 
التربييى لجمووع صربمات الا" بماد الثلانة 

وإليك بمض الأدلة التى نتأ كد فما من اندماج الزمان 
بالکان . 

فيحن عند ما ننظر _ على طول يمد واحد ‏ أحد النجوم 
ليس ما راء هو سورة النجم فى وقت الرصد» وإغا نرا کا كانت 
قبل وقت الرسد بزمن هو الوقت الدى استفرقه الشماع الصو 
حت بتاع المسافة بي مص در النور وآآلات الرسد . وإذا علمناأن 
شماعة النور (م نألسدم ألاولبية مقلا) قاج حتى تنصل إلى نظامنا 
الشممى مليوناً من السنين ؛ أدركنا مقدار تذخل الزمن ف البمد 
المكانى» وعرفنا أيشا قدر السافة التى نستطيع أن ثرى فيها من 
الاضي ؟ وريا بتحسن الآلات وبتاء م اقب أ كبر حجا تستطيع 
وعندها يزيد مقدار مانستطیع 
أن ثراه من الاغى . من هذا يتبين أننا نستطيع أن نتحرك فى 
البمد الرابع الزم ىك تتحرك فى البمد الكانى » ويخيل إل أن 
العم لا ينكر إمكانية رؤية لستقبل » فا تصورنا أن لهدينا طائرة 
مسرعة تفوق سرعة الزمن فمندئد نفلت من قيود الزمن وأرى 
الستقبل . أما أن يتسئىلنا التمرف إلى الإنسان ف الستةبلى فهذا 
عال » لأن وجود إنسان الستقبل يمتمد على وجود إنسان 
الحاضر الذى لا يدوم إلا إلى أجل قسير » ولأن رقيتنا الأشياء 
تتطلب أن نكو أحياء بحس ونقكر 

إذا ع ركنا بسرعة النورفإنتا ثرى صورة واحدة للمالم لانتغير 
ولا تلين ؛ ذلك لأنالزمن عر بنا بسرعة الدورء ولدلك لا نستطيع 
أن نتحقق ما يحدث لأجسامتا إذا قدر لنا أن تطبر بسرعة البور 





YA ازسماة‎ 





النسبية تقول إن أى جسم تباغ سرعته سرعة التور يصسير إلى 
العدم طبة] لناموس اتككاش قتز جيرلد 

ات = تفاس 

بن کے سرعة ابع 


0 
لد ل = سرعة انور 


را كو 

نمتبر الزمن بعد؟ رابا لإننا نستطيع أن نقيسه بوحدات 
تمائل الوحدات التى نقيس بها الأبماد الكانية » فالثانية تمادل 
)185٠(‏ ميل وهذا الرقم هو سرعة الذور فى الثانية . ونعتيره 
بمدآ رايم » لأنه متعامد مع التعامدات الديكارتية الثلاثة » وقد 
أثبتت التجارب هذه الافيقة ؛ فنجربة ميكلصن - مورلى - التى 
كانت أساس النسبية والتى قصد بها أن يعرف الفرق بين سرعة 
ألنور فى اتجاهين متشادين : الأول انجاه سرعة الأرض والآخر 
عكس هذا الاتماه » واا جد أى فرق كا أثبتت التجارب 
التوالية » فيجب أن تمك أن سرعة النور وى وحدة ازن 
کا قلنا سايق يجب أن تنكون فى اماه عامودى لسرعة الأرض 
التى هى بالنسبة لنا تعبير عن امتعامدات ألثلالة الليكاراتية 

ويزيد فى إعان الملماء بلزمن كبمد رابع تفطير الوا 
الطبيمية تفسيرآ مجلا وبسيطا . ولا كانت غاية الل فى شى 
مراحله وأطواره السهولة والبساطة » فيجب علينا أن نقبل 





النظرية . وبرى بمضهم أن الإنسانية عر تطورها ستستطييع 





مر بلس .افر الي العامى, 








احص حصت 
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اشع رارة افا ESE‏ اعدا 


اسم ازفا اموز امرس فلم 





مع تقدم الملم واتساع الطيال وأثر الاطور فى التصور أن بحس 
وتى هذا الاندماج بين الزمان واكان فى وحدة الزمان ؛ إلا أن 
هذا لا يبدو قريب الحدوث أو ممكن الحدوث على الإطلاق 

جواب سؤالنا اذى صدرنا به هذا القال يتمد إذ] على مدنى 
البمد فى ذهن الساثل » فإذا كان يمنى هل يشبه الزمان الكان 
م نكل وجهات النظر » وهل نستطيع أن نتحركفيه بكلحرية 
كا نتحرك فى الأبماد الأخرى فسيكون الجواب فيا » وسيبتق 
ننياً ما دام الإنسان إنسانا بحس بأنامله ويرى بمينيه ويشمر 
بالفرق بين الاضى والستقبل . وفى نظرية النسبية نفسما لا يزال 
هناك بمض الفروق بين الزمان وأبماد الكان كاعتبار الزمان 
خياليا لانشواله على ال جذر التربوى للوحدة السالبة . أما إذا عنى 
السائل هل فى الإمكان لع الزمان واا۔کان عل الأجسام والموارث 
واستخدامها كوسائل لربط هذه الجوادث والأجسام الطيقية 
بحا تنش نيكون الجواب إيجابا» لا ننا نستطيع أن تختار 
هيا كل الإسناد کا نشاء خصوصا التى تمود علينا بأ كبر قط 
دن الول والرشواج 

وسنظر ح فا تال تال خصائ ص کون رائى الأبماد سواء 
كان هذا البمد الراببع زمات أو مكاناء ذنى هذى الحصائص طرافة 
يجدر بإلقراء أن يطلموا عليها . 

( بيروت = ال مامعة الأمبريكية ) یل السام 








الاس » وکس بى امار احا عابي 


راولس عا یری 


تنا الكويرن ارا ی عرد ریو ۷۱٠۰١۵‏ بر 
NEADS‏ 
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صوص مى الراع اللصمر ب القر مز 

فى شتاء عام ۱۹۳۸ »كانت بمثة الكشف عن الآثار الصرية 
القديمة بجاممة قؤاد الأول » تقوم بأعمال الحفر والتنقيب فى آولة 
الجبل « هرمو بوليس عرب » فءثرت على ملف من ورق اليردى 
طوله متران وعرضه ۲٣‏ سنتيمتر داخل « قادوس » من الفخار 
كسر زه الأعلى » وكان من الحتمل أن هذا اللف بؤلف قا 
من #موعة قوانين مدنية وجنائية» كانت حفوظة عدة قواديس 
أقفلت قفلاً عا 

ومنذ حوالى عام ونصف عام عهد إلى ا دک تور جزجس متى 
من حاممة فؤاد الأول بترجة هذا اللف الذى كان مكتوباً 
بالط الفيموطييق » فين من 'ترجته أن .لفلف أجمي قكيرى 
فى ناريخ القوانين والتشريع ٠‏ إذ أنه توي مجوعة عطيعة مق 
الذوانين المدنية » وخاسة ما يتعلق بالالك والؤجر وشؤون المبة 
واليراث » وحقوق الانتفاع والتسجيل . وربا كانت هذه 
هى الرة الأولى التى يكشف المفر عن نصوص تتملق بالتشريع 
السرى ألدى كثيراً ما ورد كر قى نصوص الآثار الصرية » 
وشاد بمدالته كتاب اليو نان والؤرخون القدماء 

وما يجدر بالذكر هذه الناسبة أن القواديس الى كانت 
بها جوعة القوائين الدئية والجناثية توجد فى مبنى صغير شيد 
باللين ( الطوب الأخضر ) » وهو يقوم الآن تجاه معبد توت 
وادهليز اثالث ؛ وكانت هذه الجموعة نحت رءاية كهنة توت 
برجمون إلها كلا دعت الحاجة . ثم حدث أن احتل هذه الأمكنة 
فى المصر الول قبل ميلاد السييح طوائف من انساك الذين 
سئموا الحياة فهربوا من الدن إلى أماكن منمزلة » وألقوا 
يما روا عليه فبا من الآثار جانياً » ونا وجد اللف المي 
التقدم ذكره ماتى على الا رض قريب من الجدار الفربى للمبنى 

وقد كان هذا اللف مثار المناقشة بين أعضاء الجمع العلى 
الصرى فى الاجماع اقذى عقد بداره فى الأأسبو ع للاغى 





أشكر لحشرة الفاضل الأديب الأستاذ تمد موه 
رضوان مقاله رد على مقالى 3 الرحلات المربية » » فقد 
أنى فيه جا یکل مافاتی » وتفضل فدلنی على نوع من 
الرحلات فى طلب الملم أرجو أن تنم لنا قراءته وتحصل لنا منه 
الفائدة ىكتابه الدى يشتقل الآن بتأليفه عن السامين والتربية 

ولقد اعترض الأستاذ الفاشل على روايتى لبيت الاعثى : 

وشاهدا الجل والياعيسن وااسممات بأقصابها 
وذكر أن الرواية السحيحة « "بقساءها » لا « بأقصابها » » 
والحق أن كاتا الروابتين صميحة ؛ فالأقساب جع قصب بفتحتين 
وهى جع قسبة النناء كا جاء فى المنسص لابن سيده ٠‏ وأطن 
- إذا لم مخنى الدأكرة -- أن أخذت روايتى عن كتاب 
«شمراء النسرانية » لأب لويس شيخو اليسوعى » ولا أدرى 
عمن أخذها هذا . أما الأقصاب يمنى الأمماء » فهو معنى آخر 
ية لهذا وأؤضمه 

ولغ ميت الراحليّن من قريش إلى اين والشام « رحالين 
جاوزا ٠‏ لأ ليوا رحالين بالمنى الملي الذى نمرفه الآن 
7 يكونوا : كابن جبسير وابن جرداذية والسمودى والقدمى 
وان بطوطة . والفرآن لم يسسّهم رحالين کا يذذكر الأستاذ 
رشوان | ولكن می عملهم رحلة أى نفل 

أما استمإلى لاأفمل التفضيل « أملاً » من الفمل اتخامي 
« امثلاً » » فهو استمال صمح لاغبار عليه ؛ وقد وجدت له 
نظيرا فى اللغة ؛ فالمرب يقولوق : '« هذا الكتاب أخصر من 
ذاك » ؛ وكان الأولى ‏ قياس أن يقولوا : « هذا الكتاب 
أكثر اختسار؟ من ذاك » . فهذا الاستمالان شاذان حقاً 
فى نظر النحويين - والأستاذ جد علم بسخافاتهم فى كثيد من 
الواشع - ولكنهما حيحان لورود الاستمال عليهما من قديم 

أما المبارة التى يتحدانى الأأستاذ أن أغريها وأبين له جواب 
شرطها » فإنى أسأله أن يقدّر الجواب جا يشاء » ليتضح له حمة 
الاستثناء » وعليه التحية والسلام 








م وير الف مسي 
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الى انور ببب ابرا ام نما 
ورد فى قصيدة الأديب ارام ا النشورة بالمدد 41 
من الرسالة هذه الأبيات : 
أا الورد جيل أنت لكنى حزن 
بأبها الأفق رحيب أت لكنى . جين 
أ النوار رطيب أنت لک کت 
الدهن جناحی ورت جسی‌الستون 


وقد ضبظ الشاعى القافية ( حزين ) بالرفع کا ترى 

قلت : إن السواب واحد من اثنين : 

١‏ إما أن تبط القوا كلها بالسكون 

؟ - وإما أن يقول ( السنين” ) بدلا من ( السنوف” ) 

وقد يبدو هذا عرب بإدى الرأى » ولكنك حين تن الفكر 
ينبين لك حة ما أقول ... حقيقة أن الرنع مرد فى قواق 
الا بيات الثلاثة الاأولى ولا غبار عليه » ولكنه شذ" فى البيت 
الأ خير لاأن رفع ( السدون ) اللحقة جم للذكر الام لواو 
يدل على أن الشاعن أعريها إعراب جح انكر السام وغو 
الشهور » وإذن فقد وجل عليه ضبط النون بالفتحة كا تقول 
( السادون  )‏ وکا يقول الله تعالى : ( ك ليثم فى الاأرض عدد 
ستين ) ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ) ( قال تزرعون 
سبع سني ) 

أما إن أراد الشاعن سبط الدون بالغم قعليه أن يمرب 
الكلمة الظاهرة على النون مع أزوم الياء كقول الشاعى : 
دای من تجدر فإ سنيته لمن بنا شيب وشي بننا مروا 
وق الحديث : ( الهم اجملها علبهم سنينا كسنين بوسف ) فى 
إحدى الروابتين 

وغد . فإنة يح للد كتؤر زک مبارك أن يقول للأديب نحا : 
( کا يدبن الفتى يدان ) 
و إلى الوب استاس 

ف مقالك اقم الأخير (ألقاب الشرف والتمظم عند البرب) 
قلت : (وف التاج » البدء : اليد الأول فى الميادة » والثبنيان 
اذى يليه فى السؤدد ) 





وأقول : ليس بين يدى” الآن ( الاج ) لاأرى ضبط 
( السؤدد ) أهوكا نفلت أم لا ؛ ولكنى أعرف عن أسائذق 
فى دار الملوم أن هذه الكامة إذا "عرزت" ّت الدال الاأولى 
فتقول : ( السؤدّد ) » وإذا لم مز فتحت هذه الدال فتقول : 
( السُودّد ) . أما ( الود ) بالحمز وفتح الال فلا 

وعل ذكر أن البدء ممناه السيد أذكر يشا يستشهد به 
النحاة فى باب الجوازم وهو : 
جت قبورم بدا وكا فتاديت القبور فل ييلته 
أى ولا أ كن بدما قبل ذلك أى سيدا 

ل رد يراب 
الدرس بالدرسة الموفجبة 
الرموم ارا شم طوذاں فى العراںہ 

عقا ت بزمالة الراحل الكريم فى دار العلدين الريغية بالرستمية 
من وای بنداد - وقد كان قبل هذا المام فى إذاعة القدس» 
ولكن نفسه الكبيزةبشاقت مما فكث معنا قرابة مهاية السام 
الْدَرَامَى ألما ٤‏ بد هد حيد بذله لطلابه ؛ ولكن جسمه 
النحيل الذى عمل هذه النفس المالية والروح الشاعرية لم يحتدل 
عناء الدرس » فانقطع عن المدرسة وعاد ء ثم انقطع وعاد» ولكن 
امرض غالبه » ففضل الاستقالة والمودة إلى « ناباس » 

عاش مغتا سبمة أشه ركان فيها مثال الأخ الكامل والصديق 
الوفى .كان حاو الحديث جيل الماشرة عذب المرء لس ممه 
'فلا حب ترك مجاسه ؛ يغمرك يما تطلب منه من شمر جذاب يلك 
على النفس مشاعرها » من شعره وشعر شوق وحانظ والجارم 
وعلى تخود طه وكان ممجباً به لأن شمر طدكان يفيض على البلاد 
المربية » وقد كان الفقيد حدبا على المرب والمربيسة » وكثيرً 
ماکان يحدئنى عن شعراء مصر وأن كثير؟ منهم .لا يهام بنيد 
ذكر مصرورجال مصر ولام مصر وآمالما » غملنى رجاءة إلى 
شمراء مصر الاأجلاء أن يمنوا بالشرق المربى حتى يكون الشمر 
ااصسرى النفيس الثالى ترنيمة الواطن المربية جيمها . لاأن 
ايع ينظر إلى مسر وشعرامها وكتابما نظرة الإمامة والتبجيل 
والقداسة 


YY 


ازماة 





وما كنت أعتقد هذا الرجاه سيصبح بوما ما وصية الراحل 
الكريم لشمراء مصر الأ كرمين , ولقدكان كثير الاهيام بعص 
وأخبارها السياسية والا دببة » ولاغرابة فى ذلك » فقد حدثنى 
بأنه تريطه يمصر رابطة الاأسل والنمب 

مات طوقان ؛ وهو عليز على دولة الدب ء عل بز على زملائه 
وطلابه . 1 1 

وإن الكلام فى نواحى عطامة طوقان » وكرم نفسه وعلو 
هته » وعراقة محتده » لا تسمه هذه المجالة . فأ كل" إلى الزملاء 
العارفين قدره توفیته » وعند الله حسن جزائه فى جنات الد جزاء 
السديقين والشهداء والسالحين الیب اراقع الم 

بی الشاهر ... 

« بطن الشاعى » هذه كلة أشبه بالا" لماز والاأحاجى » ظلات 
أستونحها - يينى وبين نفسى - وأستلهم الله تغسيرها » 
فم أجد ما يشن ال 2 الم إلا ما بتخبط فيه الفكر ويتمتن 





مغه اليا 2 
وربما قات - فى بمض الاأحابين + إذ] أروات|التاري لما 
آم ظهرت بوم كانت الفلسفة مبخضة عحارة . فلا خاي الفتى 





من الفلاسفة أن يموت من عثرة اسانه » أغمض وأغرب » 
وعمى وألئز » وأغلق وأبهم لدجو بجلده » ويخاس 
بنفسه إن اشتد عليه النكير » أو تّمت له أعين الجلاد . 
وأغلب الثن أن هذه الكلمة بوم « مانت » ل نشأ إلا أن تترك 
لها ذنباً بامب فبا يسمى بذرابة الاذظ وغموض المنى . وقد كان 
التنى باذ له أن ينام ملء جفونه عن أوايد شمره » فى الوقت 
اقنى يسهر مماصروه فى شرحه ؛ ويختصمون فى بیان متزلته . 
وهكذا كى عن بعش الؤلفين القداى » حاب الشروح 







والحواثى والتقارير نقد كان الواحد منهم بروقه أن تخبط 
الناس فى كلامه » ويقلبره على وجوهه الختلفة » وبزيدوا على 


عبارته » أو ينقصوا مها » ليستقم المنى ويظهر الراد » فإن 
لم تتطاحن فيه الأفهام » وتختلف العقول » وتتضارب الآراء » 
فه وكتاب ميت » أو مؤلف لا قيمة 4 ... 

وكات أخوف ما يخافه الإمام الشيخ « عمد عبد 


أن يتصدكى أحد بالكتابة على مؤلفاته » تراه يستميذ الله 
من هذا ويتبرأ منه » وقد حدا به إلى ذلك أنه رأى الكتب 
- فى عهده - لا ترى إلى الممنى امالس » والبيان الصراح » 
ولکہا تتلوى وتتخبط » وترى إلى التعةيد والإمهام ... ورعا 
کان فينا من أدرك هذا فى الاٴزھی ‏ حین کان الاٴستاز 
أو اللميذ فى اللدرس » بعر بالمبارة من المل» أو ا جل من الكقاب » 
فإذا رأى أنه م بها صرور الكرام » وغبرها عبورا مهلا » 
انهم فهمه » وأساء الثآن بمقله » واستكير على نفسه أن يملق 
المنى بخاطره س عقوا -- دون تكلف أو مماناة » قماد يرجع 
الشمير إلى مرجع آخر » أو بورد الشبه والاعتراضات » ليرى 
هل يسل له الفهم » ويخلص المنى » أم حيط به الأشواك 
والمقابيل ... لاله يمل = حق العم = أن ساحب الكتاب 
كدح فيه ذهنه ‏ وأتمب تفسه » وأشاع من وقته الجم الكثير 
وان تاليف كهذا لا عر به قارىء إلا على جسر من التمب » 
وطربق أدق من السراط ... وبعض الناس حيط الإغلاق ببيانه 
الاي .فهو کان أشبه يه عدا » بطب هم كظهره » وظهره 
كع :*. لا بيرك أن تقول المنى فى بطنه أو ظهره .. ٠‏ 
عام ل على ايان » أو زائدة فى بنى الإفسان !!! 
براقم على ابر لقعب 








شرع الك الى - ۲ 


تاليف 
قير الرس ری 
أسمق تحليل فى أروع عرض لأعظم فلاشفة الحشارة وصاحب 
الذهب الذى اعتزت له أوربا بمد المرب » لأنه تنبا" علميا بإتملاها ؟ 
وأقام بناء فلسقة التاريخ » وكشف هن بناييع الوجود وتبارات المباة 
لش : كنب الوط امعرية 
٩‏ عدلى باشا - وفرعها ٠١‏ الدابغ 


يظهر الوم 


RRA RARARARARIARARARIAARARA‏ لتر 
ام جم و حم و مت امتح کم ریت 


Sarna 


( طبمت عطبمة الرساة بعارع السلطان حين س مابدين ) 





